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ذخائر الفكر الاسلامي - به 


يعرات 
مد عاص احداد 


تكد كار الدر ويه للتعرة إلا سادمة 


مسا لتم 








. . / 


ولي 2 
قد لله وحده » والصلاة والسلام عل 
ىف 





اهدافها» نفوساً 
'غراض والمصالح 


الصغيرة » وعزاتم ماضية ا » عن غايتها » وعثاء الطريق ولا بعد 


وبعد »> فلت ات دعوة للد ال 





كان تتسع لمعا يما وله | ؛ عن مواصلة السعى » 





الممتغى »> فاما لتتطاب إلى هذا وذاك ‏ العقول البقظة »© والبصائر 


ى 


النيرة 34 الى تعى اهداف هده الدعوة ووسا كلها » لنمضى 2 ف طريقنا 3 


على بصيرة من الامر 6 لا تحرف دنا السبيل لا يعمى علا الفدفا 2 


فنسير وراء سراب خادع © أو تقلع بكسب هزيل 
وهذا ما توخمناه عند ما عقدنا العز معلى نسر هذه السلساة منالدراسات 
الاسلاممة » .. أردنا ان تكون عونا للشباب المسلم على تزويده بثقافة 


اسلاسة ذيرة » تمصره #4قدقة دينه » وتذقفه على داف دعوته » وثثير 





امام ناظر به الفكل 5 


1م 


بج و 





والرسالة 0 


ألقاها الأستاذ ابو الأغلى المودودي في مؤْمّر.ر الماعة الاسلامية » المتعقد 


نقد مها اليوم ما يقر ينا من هذه الغاية » وهي تحاضر 





في كاتني 4 076105977710 60[ ضفر لقنة 1801م وفى ١‏ 
0 و ال 0 وكان قد 


قلم بين يديا عافرة 'أع عضدك فيااعق المفاست واخروت الاغراف 
في وضع باكستان » ثم عرض » في هذه المحاضرة التي نقدمه ا اليوم ٠‏ الى 


00 


حقيقة دعوة الماعة » وأبان الخدف الذي يرمي اليه دعاة الاسلام » ثم 


تطرق الى دراسة واقع المسلفين » وتتبع المفاسد الشا'عة فى حد اهم »وردها 


الى أصوها. فى ماضيم » ثم تحدث عن اللضارة الغربية المعاصرة > وأماط 








اللثام عن اهدافها لتارحية 2 وطبيغة ة القه وى البي توحبهها 7 والتظارات 
الفكر 3 والفلسفية القن حد دكت لما ا مثلها » وما رلك ا كك كا دهان ها من 
آثار متبايئة ا كر بة والاحتاعية الار 2 ثم أفضى الى | كد يث 
عن الطريق الذي اختارته الماعة الاسلامية نحت قيادته -لتحقيق اهداف 
الدعوة الاسلاسة 8 

وقد اتناول الأستاذ المودودى هذا كله عا عرف عنه من أصالة الرأى » 


وعنق النظر » وطرافة العرص 





وقام ينقلها له العر بنة 0 تمد عاحم الحداد ( معتمددارالعر وية 


للدعوة الاسلامية 2ن . 
د د ور 
والله نأل أن عدنا بعون منه » لنمضي فها انتدينا له » وأنيحعل نياتنا 


خالصة لوحبه » وسبحانك اللهم ار الل 








نستغقر ك ونتوب النبك 


وآخر :دعوانا.ان المد لله رت العائين . 





لت 


20 


سرد 


نجي 


قال بعد أن حمد الله اق عليه : 

قد استعرضت ل>؟ امس » في خطبتي الافتتاحية » ما عليه حال بلادنا 
اليوم » وفصلت القول في ما دب » في كل ناحية هن نواحي حياتنا » من 
المفاسد والسيئات » ْ( 0 لك أسب ا  )12‏ وانرد أن اعادل 25 
لدو م ما أعددنا هن بر امج عق أن و علاحاً بحاس ووسملة ناجعة 
00 هذه المفاسد وقطع دابرها ان شاء الله . 

ولككن يبدو لي قبل ان أتقدم في ببان هذا البرنامج » ان أزيل سوء 
فهم يمكن أن يقع فيه بعض الناس » وهو انه اذا ببنت 2 برنامج ابماعة 
الاسلامية يعد سط اكلام ف الل ار وا سباها » فلا يذهن , 
الظن الى انه ما قامث هذه الماعة إلا لاصلاح مثل هذه المفاسد الموقتة » 
وليس[امامها من غاية إلا ان تحدد ما تهدم من الأبنية القدية البالية. فكل 
هذا ما لا يوافق الامر الواقع » فان ابماعة الاسلامية واضعة نصب عينها 
غابة عألمية حموية مستقلة وإلسكموها : 

007 اين وسيل انه كل ها يفيه لحي با 
ووضعت قواعده على الانسلاح من عبودية الله وعدم 
يك ء عن تعا لي الانبياء 
إل اذا م » فاه مبيد للانسائية مقوض لدعاثها » وان 


لخ دم 















2 طانا لاد ناك عر لام إن رودل 
والايان بالآآخرة واتباعالرءلل والاندياء » فانه لا سعادة 


للانسانية الا فيه » . 





ا فتلك هي الغاية التي تدور حويها مساعي الماعة وتحبوداتها كلها » ولا 


وض وناج بن رلعرا » ولو كات ازمات معين ومكانعدود » لاه لقطع 


مرحلة من مراحلبا . وتريد ان نحدث هذا الانقلاب ف كا باكستان 


قبل غيرها أنحعلها وسملة لاصلاح الدثيا قاطبة » فإن "كن تشاهدونا اليوم 
نتناول بالبحث مفاسد با كستان ومصائها الحاضرة » فلأنها تعو قفا عن 
المفى في سبيلنا » وتهول دوت البلوغ الى هذه الغاية المرموقة . فلا تظان” 


ف 


أن إصلاح تلك المفاسد هو المقصود من وراء حبوداتنا من حيث هو 0 
أثنا نريد الا كتفاء بترم بناء نظا ير لاا أنه لولم توجد 
اقمنا اليو يوام هذه المفاسد > لر را ا ل ود في بلوع نفس هذه الغايةاليي 


جعاناها صب أعيننا ]1 ول لمر . فعايتنا هذه غاية سر مدية عا اده 
ساملة لا يعو قنا عن ن “يلوغها شيء ولا تزال نكافم في سبيلها 00 حال >» 


سواء اع علق لنا ف بقعة من بقاع الارض مساثل موقتة من ع واحد 


ام من نوع ا 


نظرة في التاريخ الغابر : واللماجة ماسة بعد هذا الايضاح الى ان 
تستعرضو اتا رك الغابر م استعرضتم المفاسد الحاضرة » حتى تكونوا على 


| عند من الامز وتعرفوا حق المعرفة هل حدثت هذه المفاسد ومواطن 


الضعف بعتّة 'كحادث اتفافي ف عتمع ام ها اصل راسخ وى مله > 


ووراءها ساسا من الاسباب والعللطو يله 00 








ما قم د روم جور و لاتعر ذو ن حقيقتهغلى هذا التحو فلا معكن أن 
> هذه هذه المناسة 2) دافا ل لكاذرك 225 ون 
ا( ١‏ 


2 
1 
: 


البلاد 1 رماد ١‏ صبيحة ْ صحر اء» وَنعتقد انه مادمنا لا تأى 
ف ف و يي و3 بي 


بحاحة الى الاصلاح ولا تتفطنوت الى ما يخعلنا اليوم نرى الاصلاح ١‏ 


في هذه البلاد بتغيرات اساسية في نظا امحياة اهلها يحهود متو اصلة وبرنامج 
للاصلاح - سَامل وحاعة هنظية صالطه» لا مكن ان تعود علينا التدابير 
التافية 5ل الشازيع الساذحة بشيء نافع ابداً . 
ع عد عاد 

ومن اهم حوادث تاركناوا كثرها عبرة وعظة اله استولت على بلاذنا 
في القرث الماضي ‏ الثالثك عششر للهحرة -- التاسع عشير لميلاد امة احنبية 
غير مساية جاءتنا من وراء البحار » ولم نتخلص من نير عبوديتهاالا قبل 
اربعة اعوام فقط . وعلينا اننتفكر في هذه الفاجعةالتارية منعدةوجره: 

1١‏ اماذا انتذذا ما © افكانت هي احادنة امنا كه ملت ينا من غسلعيو 
ل م م ال 0 و شبن 
جرعة اتيناها نا | في حماتنار اسشدين على صراط مستقم ؟ او لم يكن فينا 
اسك 
آماد طويلة من الزمان لقنا مغرتها بصورة ان استولت عليئاامة اجنبية» 
وارهقتنا بعصا قبرها واستعبادها ؟ فان كان الامر أن كانت فيئا سيئات 
ورذاثل ضعضعت 0 وهدمتمتوماتئا فا هذه الرذائر ل والشكات 9 
اوقد ررنا منها ام ادال ها ياقة فنا 8 

ل كان فنا لوي الاح ل الطوك مايا من اورن من 


ا الاستعياد فقط أم لزمة و حيحيه دطبيعة ا انو اع مر ادم 


د 






والملانا فى حقول الاخلاق والافكار والدين والمدنية والثقافة والاقتصاد 





صحه_ومن الذي يشكفيذلك- انواع منالبلايا والالام 


و 
ام ل 





فلنتفكر ماذا كانمن7 ثيرها »والىاي البات امتد نفوذها9 وهل هامن] ثار 
لا تزال ناشة الى اليوم بعلا واه واقتاع_عناهها . 
5 0 20-0 


سن والمسألة الثالثة : ما هو رد الفعل الذى كان منا على هذه اليلانا 


والآلام 9 هل كان رداً واحداً من بد واحدة ام كانت الردود تختاف 
باختلاف الطوائف ؟ فان كانت مختلفة » فهاذا كان من 5 ثارها المستحسنة 
والمستهجنة التي توجد اليوم في حياتنا القومية 8 

فبذه مسائل ثلاث سأيدل حبدي في أيضاحها كيا تتحلى ل> صلة كل 


مفسدة من مفاسدنا الماضيرة ما مذى من تاركنا » وتعر فوا حق المعرفة » 


مندتها » والى أبن تمتد جذورها » وما هي الاسباب التي تتغذي منا ؟ 








ع > اعد 














اسيا سعكورطيهًا 


إن الاستعباد الذي ابتاينا به في القراث الماضي إِما كان تتبحة حتومة 
لافنا الى عاض واللككرى للدي كلا سرمي لبون ور ويفا 
عديدة ؛ حىق 1 7 0 من الضعف والتقبقر والانغطاط »> أنه ل[ بعد 
من الممسكن ركنا فرار » وات ثبت على اقدامنا بانفسنا 6 وأصبيح 
ازاماً علينا 1 ل ل لان 
7 
حالتذا الدينية : ولنتكون على حقيقة من الأمر يحب عليسنا ان 
ل 0 شيء » ما كانت عليه حالة بلادنا الدينية في القررتف 
الماضى » فان أهم ث نينا هو ا ا وهو 
الذي ربط ببن قلوينا ا احنا وحعلنا رض واحدة » وهو الذي لامكن 
ان نقوم ونظل قاين في الدنيا 0 0 
والذي دشبد به تاريخنا الماضى ان الاسلام , »ما انتشر فيهذ هالبلاد نتيحة 
لمساع مبذولة منظمة . فاذا 0 | الأأنا 0 من الفتعم الاسلامي في 
الف ورك الذي بعده » لا نعاده نعثر في عصر من ار قوة 
منظءة بذلت حبودها في بث الاسلام وتعمم دعوته في هذه البلاديحانب» 


وسهرت على تدعيم اركانه واستحكام عراه حيث 0 وبذرت دعو تهفي 


د 


جح 






١ 0‏ وغاية ما كان فى الامر ان حاء الى قرية من القرى اومدينة 
من المدن رجحل م ل العلم و المعرفة فدخلت طائفة من الناس في 
الاسلام على بده » 1 حا اليها 0 من التحاد المسامين م أ بعص الناسن 
يسبب الاختلاط به » أو نزل بها رجل ورع من أنزه المسابين سيرة و خلقاً 
وعشرة » فتأثر الناس يسمو أخلاقه وصناء حياته » فقياوا الاسلام ودخلوا 
فى "كن الآااث هزلاء الافراد المنفر دن 1 0 0 من الوسائل 
مايساعدهم على العناية يتعليم الذين أساهوا على أيدهم وتربيتهم وتلقينهم 
مبادىء الدين واصوله » ولا كان هم المكر يات الاك بون أن عق 
بتعلم المبتدين وتريدتمهم حيمًا انتشر الاسلام ودخل الناس في حظيرته 
ساعي وؤلاء الافراد المنفردئ : 

فكان من حر اء هذه الغفلة أن ظل عامتنا سادرين في امهل واطاهلية 
منذ اول أمرهم . أما المعاهد التعليمية نما استفاد منما إلا رجال منالطبقات 
العليا أو الوسطى . وما زال الدهماء في جبل تام بتعالم الاسلام عر ومين 

ن آثاره الاصلاحية إلى حد عظم » وقد سبب كل ذلك ان كان الناس 
من غير المسيين يدخاوت في دن 1 را وقبائل » » إلا ان 56 من 
ار رسوم ا لماطلة والعادذات الا اهلية 7 اكانوا عليه 0 اسلامهم » لا 7 تؤزال 
ا بة فهم الى بومنا هذا > ب( 2 تتغير افكارهم و معتقد اهم عر 0 

لا يزال يوجد فيهم 05 الى الآن » كثير من عقا ند المثر كين وأوهامم مهم 
التي ورثوها 0 آبائم الكافر بن . و أقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد 
اسلامهم ان اخرجوا من تاريخ الاسلام آآلة لهم جديدةمكان الآهة التي 


0 


م 2 ساروا اك الل ال اا اتاد 
لا ا ل م 2 5 1 


-1- 











م اذك طلكات الا سلامية » او دقي العمل على ها كان عليه من قبل واما 





الناس الدينية في بقعة من بقاع را 


عن الدين الذي كان ا ند يثوتهة ق هذه البقعة ب" ان يهم 0 


ي 


مه عقا ند الدين 





فستغافون انه توحد هياك كثير من الغقائد والاعمال 





المنقرض واعماله الا أنها في شكل آآخر ارك 2 رن ا فالمقاع التي كاز 





فيها الديانة البوذية قبل الاسلام مثلا » كاث الئاس تعندون فيا آثار بوذا » 





فبنا سن هن اشثانة © وهنئاك عظم فو الخظنه .عملم 





من اسْيائه يعبده الناس ويتبركون به » وإن> لتجدون الو مان الئاس فى ]أ 


هذه البقاع يعاملون مثل هذه العاملة سُعر] من أسْعار النبي ملق أواتراً |؛ 


2 
من آثار قدمه أو بتبركو نبا ثار بعض صامي المسهين وعابديم . و كذلك) ٠‏ 





ا 


لمتفشية اليوم في بعص 0 


اسلامها » تم نظر رتم في ماير ج في البطون غير المساهة ل 


اذا استدر قم شير من الر سوم والعاذات 


المتوغلة ؤ 









اك 1ك 4 » فقلدلة مانحدون فارقاً بن هده 


بد سّهادة ناطقة بأن الذين كان بيدم زمام امر || 


القرون السالفة » قصروا عوماً فى اداء 
واجبهم اما تقتصير » فاهم مامدوا بد التعاور:_ والمساعدة الى الذين. | 
بذلوا جهودهم في نشر الاسلام » فقد انحذب مئات الملابين من الناس الى 


حظيرة الاسلام متاثرين بدعوته » و لكن الذين كانوا سدنة لبيت الاسلام 





متولين اموره » لم يعنوا » في 


قليل ولا كثير » بتعلم خلق الله وترستهم 


وتز كية حماتهم واصلاح فكرتهم » فلم يكتب لفؤلاء القوم من المسامين | 
5 4 2 : 


1 





١ 
ا|أأن يتمتعوا ببركات الاسلام ونعم التوحيد دق التمتع وان يقوا انفسهم‎ 





مشار ااتي هي نتيحة لازمة لاشرك واطاهلية . ثم ارجعوا ببصرك الى 


آأما كاث عليه عاما وا و مشاحنا في فى هزه القر روت الماضضة 3 فم لاحال فيه 
١|الار‏ يب والمكابر ة ان كان فم لمن ا عن الكت حذفات خليله 
.كانت نافعة بالامس ولاتزال نافعة الى | ليوم اله الك عا ل التي سغلت 


معظم عامائنا وأ عي عن اطداى آم الدين الخقيني ) كانت من كيل "ان 





ظرون في المسائل التافهة غير المبمة » ويحسموما في نار الناس 
.|أويواروث عنهم المسائل الجامة االبلة » ويحعلون الألاف أساس | لفرق 
أمستةة » ويحملونالتحر ب والتفرق مغماراً المحادلات و امات 4و يقتاون 
|أأعمارث في تعليم علوم المعقو لات اليونانية وتعامم! »أماااتكتاب والسنة فلم 
0 0 لدم ولوع بدراستم) وم يؤاتوا حظامن معارفهياء ولذلك ع ا 
أمن تعميم معارف القرآك والسئة وترفدب الناس في 371 مناهلها و إثكان 
]هم بعض شسُعف بالفقه » فذلك إلى حد يعيم على > لاني ومنافشاتهم 
“لآى اطر كاز والفروع 4 وم بلتفتو اولو أدلى الات 1 0 ف الدين 
بعناه الشامل فحيما كان لهم نفوذ أو تأثير » ضاقت وجبة نظر ال 
في الدين , 
وها ف ل قد ورثل نا اليوم هذا الزدع الاخضر من ا درت 
./أوالمناظر ات والتحزيات والفثن المستمرة . 
وإرب تعحب ؛ فعحب من حال الصوفية » فان؟ اذا سر<تم النظر 
م ا من عماوا بالتصوف الاسلامي اقيقي وعاموه 
ا [الناسر ان 0 يسيراً 01 معظمهم فكانوا يدعونت ال 10 برعاي الي 


ده مز احه الفلسفات الاشراقية وال بدالئية والمانوية وااز ردسئية 


--- 





وكانت طرق الرهبات والاحبار والاشراقبين والرواقيين اختلطت به |أ 
اختلاطاً » حتى لم تبق له علاقة بعقائد الاسلام واعاله الخالصة الا قليلا . | 
ولقد كان عباد الله برجعون الهم مستهدين إلى الله وثم مدوم الى طرق 
معوحة وسبل زائفة . ثم لما خلف من بع دم خلف »© ورثوا » في ما 
ورثوا عن اسلافهم » مريدهم واتباعهم » ول يرتوا مما كان بينم 
من العلائق الا على علاقة النذور والهدايادون الارشاد والوعظ والترية 
كت ل انعا ك1 , ور وال نكن ل ما آل كت 
قبس من العلل الصحيح بالدين الى حيث لمشيختهم النفوذ والتأثير » فانهم 
يعرذون كل المعرفة أنه أن يدوم لسرم ودخلهم تأثير في الناس الا 


ماداموا حجاهلين بديهم ٠‏ 


ع 
الحالة اخلقءة : هذا ما كانت علءه حالتنا الديلية ال تي كانت له بد » 
وأي يد » في 0 الى درك الاستعناد في القرن التاسع عشير » 5 ال 
هذه الطالة » ها فيها من الرذاثل والسيئات » مسيطرة علينا حتى بعد تبلج 
صبم الاستقلال واطربة اليوم . 
واذا نظرنا من الوحبة الخلقية » كان الانخطاط وال دهور الطلقى 
المخر فدابلع بطبقتنا الوسطى ‏ وهي قوام كل امة وماد أهرها 5 
لانحخفى - 8 جعل من رحاها عالاً 0 ( 2818ءن116 ) من 
ره استاحرة ام استسلى والتتدى, والتاء زلا 
عرض شاء . فلكان مئات الالرفٌ من رجالا مستعدين للك 0 حنوداً 


ا لستخد مهم من ساء ويوقد بهم نار ارب على من احب © 


ل سه 












و كذلك كان ألوفيل مئات الالوف من شابنامستعدين لكتري منهم كل 
متغلب فاتم أيدهم ا الذهنية بأجرة يخسة أو وافرة » ثم يسير بها 
إدارة ملكه » بل يتعملها في مداوراته الديلوماسية السياسية » فاستغل 
ضعفنا الخلقي هذا كل عدو مر ن اعدائنا سواء أكان من المرهتة أو اليك 
ا أن واخير فم الانتكليز بلادنا ودوخوها 
بسو فرجالنا كئارا ف اعناقا بأيدينا واذهاننا . وما يدمي العين 
00 القاب ان وعينا الخلقي مداهات در كت بدأنا نفتخر 
يأعما! 7 0 0 » وقد عذها أحن 
كمار سّعر اننا من مفاخر اسرته ومآثرها وقال ما معناه ان الندية 
مهئة آبائه و أجداده كابر عن كابر » والمال ان تعاطي المرء المندية كبهنة » 
ا ل ا 
المروءة والانانية من لابكاد يفرق بين الى والباطل ولا عيز صديقه 
0 عدوه ؟ فكل من ملأ بطنه خيزاً وكا دكا 6 0 
لقتال معه والذود عن حياضه » من غير أن مه » في:قليل ولا كثير 
من يقاتله ولمن نظبهر بأسه و سجاعته فالذين كانوا على مثل هذه الما 
من الاخلاق » كان - وينبغي أن يكون - من المستحيل أن لوجد فيهم 
نوع من الامانة والاستقامة والولاء الثابت المنبعث من قرارة الائفس 
وأعماق الصدور . واذا كات من السبل عا 7 ان بسعوا انفسهم م ن أعداء 
دينهم وأمتهم ويساوموم قبها » اذا عنسى أن تكون من السبب - 
يبقى فيهم ضير “حي قوي طاهر > و ماهم ألا بسموا الارتشاء والغين 
منحة ربانية وفضلًا من الله ومافي الايكو نوااتهازييت زمه منت همم 0 ) 
يترقبون فرص التمتع والانتفاع وستسهوا لكل قوة تظبر عظبر الغلية 


ساق معد 








والعاو ؟ ومالهم الا يتخلقوا بأن بأ توا كل شيءبريده منهم من بسخو 
عليهم براتبهم غير آممت لاعانهم وضائرهم ؟ ومن هناءلك أنتقيدر أن 
الصفات التي تظبر عظبرها اليوم أغلببةٍ رجال الطبقة الموظفة منا » ليسبت 
بذعف انفاقي نشأ ذيهم ببن عشية وضحاها » بل لها اصول راسيخةوجذور 
مكية فيتارنا الماضي .إلا انه ما يدعو الى الاسف انهذ الضعف 
الذى كان مادا ستغلونه بالامس » نرى الوم زعاء امتنا استخدمو نه 
اا كن ال 0 أن ا ل رةه 
يدلا من أن 0 





و كذلك كان عاماؤنا بشاركرن الطبقة الوسطى في أمراضها الخلقية 
التي تقدم ذ كرها آنفاً » وإن كان فهم رجال من ذوي الاخلاى الفاضلة 
والطباع المستقيمة يا كان أمثاهم في الطبقة المتوسطة: »> الذين عر فوا 
واحبهم حق المعرفة وبذلوا 2 اداثه هجام 8 و تسقطع قوة من قوى 
العالم أن تساومهم في ديهم . إلا أن معظمبي كانوا من الطالة الخلقية على 
مئل ما كان عليه رجال طبقتنا الوسطى . فكان معظيهم ينالون الرواتت 
واطرايات من المتكومات » وما زال من سشعارهم أن بتعلقوا بأذيال أمير 
من الشمراء 162 اونوك من الملوك 4 أي رجل من حواسْهم © ويعبروا 
الدين ويؤولو اكاك وقوانشه َك برضاه ولشتيه » ويقدموا 0 
الشخصية ومصاطهم الذاد مه على الدين ومقتضياته » وستعملوا سلاج 
تضدقاً على دعا ل وارضاء لسادتهم واولياء رذقهم . وكان ديد: أ 
يتهاونوا ف سان خلال الأساسية والميات اططيرة 6 ويشددوا ف 8 
واطز ات التافبة . ومن هبنا كان سّْعو رم الديق مرهفا غابة الارهاف 


1 


في باب عامة الناس اللي لا تون ل اول سلططات © ام كان نوا لا بكادون 


خداوا 





تصفدون عنهم في التباوت فى الامور المستخبة » ورعا"أوقذوا نيرات 
ا صومات والغقاق بين الأمة ل مثا | 3 ل الفرعمة التافهة 

أنا ا لا عقاء وأوباب لماه ؤالثروة عن بمللككون النفوذ والساطة > فظلوا 
و سواء كانوا من المسابين أو غَيرِتٌ » رمز] للمجاملة والمدالحة ©» 


الفر وع واطر ناك عط 2 
حك 2-0 ٠.‏ 


)ءا 


0 هم الرخص والتسهيلات لا 
فى المنادىء والاصول أاضا . 
أغنياؤنا ها كان لمهم في الدننا وبشغل باهم الا شئان : البطن 





والفرح . فلم كي ن بعدهما شيء في الذنيا ستحق الالتفات والاهمية ف 
ذنظر م 3 يل 00 حل حبو داعم و مساعهم مر تكرةة ه حو وهنا مأيحور 5 رة في 
سديل خدمت) وما كانك أموال الالمه روجا نتف الاق سردل 00 


مهن وصناعات وحرف تقوم بنوع من الخدمة هذن : ل 





من الاغنياء ثروته وقوته ف عاية امعمى وغرصضص 6 ادل شان 


رز 32 وو ار 


الاغنياء عتمعين إسقاطه وال لتنديد ل ول 5 اا عقا 5د ممااعاء 
5 عنز 0 ا لت ل 


ل ة لاحباط كما الي والتعل اعلا 0 
0 


الطالة الفكرية والعاسة 3 


ثم اذا استعرضنا » ما كانت عليه <التنا الفقكربة والعامية في هذه القرون 
» ظبر ان باب التحقيق والاءتاد العامى كان موصد] عندنا الى حدعظم 
ا اك 
واسلافنا . والفكرة الت سادت وكانت لها جذور متاصلة فى نظام تعليمنا 
ان كل شيء قد تم على 1 اسلافنا » هر د آخر ل ْ 


ذخاف ولا 0 ان نضاف اليه بعدها ش 


يناء العم والتحقيق » 





8 فاعظم حدمة 0-6 
اسداؤهاالىالامة ان يذيئّل ما له ن عراش وتروع افعالقها 


0 - 











0 .و بتدريسها اشتغل مدرسونا فلا نكاد نعثر في هذه القرون 

لى فكرة مبتتكرة واختراع مبتدعوا كتشاف جديد » وبذلك طرأ علينا 
جمود فتكري وغشي اجواءنا العقلمة سحابة سو داءمن العقم والتبلد . فالظاهر 
ل ا ل ا 0 
ان تغلب على امر ها امة حمة قو قوية قد احدثت المقظة وال شاطؤان اناكو كانه 
الشعور بالواجب سود رجانها على حسب ما يقهءون من واجيهم وكان 
الولاء المستقل الخالص موجوداً فى عاماعا ورا تر 1 الامر منها» 
وكات أها ل العلم من أبنا عا محنةين 0 للقتو ىاخديدة وكان أهر ل اكز م 


وال اذاي مستخدمين هذه القوى المديدة المكتنثشفة في حختلف نوا حي 


الحماة وسّؤوياء وكانوا مستمر ين في التقدم إلى الرقي والعلا فييختلف سشعب. 
المدنية والثقافة 

فاذا وجدت في الارض مثل هذه الأمةالمية » ذالى مى كان مكن أن 
تبقتى مالكة زمام الامر متصرفة في أمور البلاد أمة”قد ضربت علها 
عو امل 0 والانحخلال الخلقى » ا ت فيعر وقها اطاهلية ؟ فها كانت 
هذه الكارثة التي ايتلينا بها اد آمقاجأة » بل الذي اقتضاه قانون الفطرة 
ا م ا ا ا 


عابس 


دمو 





سسا تان افركية 


والحظن الآن الى الأمة الي استولت علمنا وخيطتنا بعصا قبر هاو ظلانا 





نرزح تحت نير عبوديتها مدة غير سيرة من الرمن / قاد كت كال من 
الآراء والأفار ؟ وماذا كان من نظر يام م 
وفالسةما 9 وماذا كان من مر ادا الخلقية 9 وماذا كان من مظاهره ‏ 
الثقافشة والعمراثية 2 وعلى أى ا س قامت سماستها؟ كك ارت فينا 
هذه الامور كلها 2 

الدين الوك الي كنا متتحدرين فيا 3 انخطاطنا المتتايع 4 
كا بلاد اورية اثناءها تتحضر وحاول الاشتواء على سوقها معييل5 على. 
حركة جديدة من البعث ( عمعصودهتقمع1 ) . وقد اصطدمت هذه 
الكركة 1 رملاك لعو مة اظفارها 6« بالدين ١‏ مسحي في العصور الفط ( و 
يلته هذا الاصطدام ا بنتبيحة ة مؤلة كي بلاد اورية وحدها » بل 
لت الدنيا 0 . وتحرير ابر ان المتكلمين المسيحيين القدماء كانوا' 
ل ا ايك ل عن 

لح عقاردم ‏ الذاره ولصو 0000 و 

نظر بات الفاسفة ام اليونائيين وبراهينها ومعلوماتمه| » وكانوا يظنوة. 
أنه اذا أصاب كه 1 نوع من الل فلا بد ان ذنم ابالسرح 
كله » وان يقضى معه على الدين نفسه . ثما كاأو اليتحملوا نقداً و 1 


يزعزع بنيان شي ٠‏ من دساءات فلسفة اليونان وعلومها » أو تفكيراً فلسفياً 








كان كاي الو لا صلة ها بهذه المساهات » وتدعو رجال الكنسة 
الى اعادة النظر في علم كلامهم . و كذلك ما كانوا لبسمدوا بتحقيق عامي 
يظهر به خطأ جزء ما جاء به الانجيل واعتقده المتكامور:. في باب حقبقة 
هذا الككون ووئزلة الانسان فبه . فكازوا يرون كل شىء من هذا الياب 
0 مباشراً على الدين وعلى كل ما بني على قواعده من نظام لامدئيسة 
والحاظة والاقتصاد . وعلى العكس من ذلك كاه » كان العا كفو نعلى 
اعمال النقد والاختراع» متأثرين باانهضة الفكربة المديدةوعو املهاالخركة» 
كان بتراءى هم عند كل خطوة ما كان في هذه الفلسفة وتلك العلوم الت 
كان هذا النظام العتيق للعقائد والتكلام قاما على أسسها - من مواطن 
الضعف والوهن . ولك: مك كانوا كلما ازدادوا تقدماً فيهذا المخمار» ممهار 
التحقيق والنقد » قاومهم و ألقى العراقيل ذ في سبيلهم رجال الكنر 0 
من القوة والشدة مستخد مين ما كان بيدهم من النفوذ السما ى الذارى 5 
ولقد كانث 3ت-ل إلى لهم امور ااه ف القائق الثابتة المء تقدة في 0 رمن الغابر 
ل في رابعة المار » ولك أن رجال الكنيسة ة أن 0 
ما اعتقدوه من آزرا م فاده لتخا لاه و ححدوا باطقا : ثق النيرة 
الااضيحة اجسوئط الأعلى لضوء الهس ف" قابةة النهان ٠‏ و كلاف كان يتين 
للاذها ن التفكك والوهن كر من النظربات التي عاق الزمن الغاير 


تعد براهن ساطعة على بعض عقا دهم » ولكن أهل. الكنسة كان قو وهم فق 








ذلك ان تحطم تلك الرروا اس الوسر فى مثل هذه البراهين,د لا من ان 
براجعوا عقائدهم وينظروا في تلك البراهين نظرة التأمل والتدير . 
فأول ما أفضى اليه هذا النزاع أن نشأ في الاوساط 3 تأثرت بالبقظة 


العاسة الجديدة نوع من العداء للدن ورحاله من 2 وال يومها . وكلا ازداد 


حت و ابا 









اضطباد رحال الدين وتضديقهم > اذاه هذا العناء ذو ارالك وك 7 اك 
هذا العداء ل يتقف عند الدياثة المسيحية و كنستها فقط » بل اصبح الدين 
ذاته مدنا لعدائم وغر ف لنفورهم » وصار من الفكرة السائدة » عند 
حم العلوم الخديدة ورافعى 210 ال الث 2 أن ادن ف كدادان 0 
2 يا 2 2 - ات 

ا اد نوع من الدجل والتزوير » وليس في وسعه أن يثبت ١‏ | 
خمرية من ضريات الاختبار العقلي » وإغايينيت عقائده على الاذعان الاحمى 

والحضوع الحض من دون حجة ولا برهاث » وإنا حاف على نفسه ازدياد 


ثور العلم وار اع رقعة ة المعر فة حى 2 يفخصح ا وتنضح إلناس حقيقته . 


ولما اتسعت دائرة هذا النز زاع بعد مأ تحاوزت دار العر ودخات 
حقول الناسة والاقتصاد والنظام الاحِمَامي > وارتفع يقناذة حاملي لواء 
المدنية الخديدة صرح لنظام الحماة الخديد بعد سقو طالكنسة واتكسارها 
المبرم » نج عن كل ذلك 0 أثثر اأبلغ تأثير فيالتاريخ الانساني 
قِ العصور المتقيلة قاطبة 


ل عزلوا الدين فعلا عن كل سْعبة من سُعب نظام اكياة الجديد 


وَضقوه فى نطاق العقيدة الشخصية والأمال الفردية » وجعلوا من المبادىء 
الأساسية للمدثية الحديئة ان لا حت للدين في التعرض للسياسة او الاقتصاد 
او الأخلاق أو القانون 0 العلوم والفنون والمء ارق أو ماالها من سشعب 
المياة الاجتاععة الأخرى » وإما هو سأن من الشؤون الفردية فصب » 
فإن مثاء الفرد » اعتقد بالله وآمن به وبرسله واقتدى هداهم في حياته 
الشخصة ؛ وأما الماة الاججّاعية » فلا يوضع ولا دُسكّر نظامها إلابصرف 
النظر - صرفاً تاماً" عن الدين وتعاليمه . 


اك 








> أنه تغلغلت في عروق المدنية الحديدة عقلية الاطاد والتحلل ‏ عن 
كود الدين » وكلن ما حصل من الارتقاء في العلوم والفذنون والآداب قد 
وحد وها زال موجو 5 5 أصله ذلك العداء الذي تولد في بدء المقظة العامة 
اللدين و ككل ما يتعلق به . فاطضارة الح ِي دضعت بلبان مثل هذه الفكرة 
لخاطئة جعلت من وجبة الناس للتفكير :ناكل * 9 ىء بأق نه الدين » سواء 
أكان اعتقاداً بالله والو م الاتغر والوحي و الرسالة أو مد ذا من المبادىء 
ا ل الك والازتيات والاشب من * ىءانشدتك 
صحته » وإلا فيجب الحود به ونبذه نيذ الذواة » ويالعك س منذلك كل 
ما بأتي من اساتذة العلوم والفنون الدنيوية الحديئة » فهو جدير بالقبول 
واد كان والتسلم ا إن يأتنا م يء بفلده ويشنت خطأه ل 
هذا الط رار 2121 الكل رإلفكى 0 ساملا في نظام الفكر 
بوالدراسة والببحث في 1 الغزيبة » وهو لم حرف عن الوجهة الدينية 
العلوم” والآداب والفنونة وحدها . بل ترى ان كل ما بني على انا هذا 
'النظام م الذكر ي الجديد من فلسفات ونظم لاحماة الاجتاعية »لا مسحة عليها 
لتصور العبودية لله وفكرة اللياة الآخروية . 
فلسفة الحماة : هذا ما كان لاثقافة الغا ا الوجهة في باب الدين 
وعقائده . فانظروا الآن ما كان هذه الثقافة من فلسفة (احياة رم بعد 
إفلاتما من قيود الدين 
فبي فلسفة مادية بحتة . ما كان زحماء الفككر في الغرب ليؤمنوا حقيقة 
0 امحسوسات » ولاكان من المسكن ان يتكون لهم وسية الى 
معر فة الحقائق الغيدية وإدرا كباحق الادراكإلا الوحي والالهام وكانوا 


من اللاحدين بها - وكانت الروح العاسة الخديدة تلعوم انحدثوا بانفسهم 


0- 









وناء تصور عن اطقائق الغيدية على رد القياس والتخسين » بل إنهم كلما 
حاولوا ذلكلم يقاسك بنيانهم الذي بنوا في وجه التقدالعامي فلها لم بتجاوزوا 
در الشك واللا أدرية فى باب الحقائق الغيدية » ما 00 اما ل 
لحرن دنا الادنيا وحاتها الا التعويل على الحو اس » با جعل فلسفتهم عن 
الماة فلسفة سطحية بحتة الك 0 اكد نوع من 
الببسمة قد وحد على ظبر الارض » ما هو عنقا 0 ولا متبع 00 
معوول امامه وهو لا يتلقى الهداية من فوقه . فعليهات نتاقى هذه الهداية 
دنفسه ؛ وبإن كان هذه الهداية من مصدر » فا ماهو القو اثينالطيعية اومعلومات 
الحماة االهيمية او تارب التاربي الانسافي الفارط . وقالوا إنهي إلاحياتنا 
اانا ما وغوت فالاو[ ايتذر هذه اللانا واللصول قاع الها مين 
قمر 0 2و3 إدتاك )لا دي ار اك 26م 
السنة اوالسيئة . وقالوا إِنما تنحصر اللقرقة في الاسياء التي تقع تحت الس 
أو الوزن أو الكيل او القياس » فكل فيه لا يكون من هذا النوع » 
ار 
هنا بصدد أن أذ كرام تل ا نظم الفلسفية الح ى اخترعت في 
الغرب » ودونت في الكتب » ا ل ا 0 
عا ان 52 رك ذلك التصور للحماة الذي أقبلت 0 الغر بسة 
وع لترعر عت على أصوله » والذي رسخ في الات 06م ك0 
الغ ربومنتار بثقافتهم ومدنيتم من أهل ا ااه افا ارات 
9 ا 


كك كا وثر عرعت 2 الغر ب ف القر ذبن ال ثامن عر والتاسع 


أ ا 


0 عندما كانت شعوب أورية التلفة مشتغلة باستعبادنا ‏ ثلاث 


2-2 








نظريات فلسفبة مبمة أخرى» واستولت - بروحها إذا صيرفنا النظر عن 
تفاصيلها ‏ على الثقافة والمضارة الأوربيه قاطبة . وسأخص هذه النظريات 
الثلاث بالذكر في هذا المقام » فاما أثرت في المباة البشسربةتأثيراً بالا 


ساملا لعله لم يؤثر مثلها نظرية فلسفية أخرى . 
همحل وفاسفته التار مة : 


8 0 عنرضها هبحل بصددالتعرير عن التار ريخ البشر ي . 
وخلاصتا أن كل نظام لثقافة فيعصر منعصور التاريخ إفايكو ن مناه »يجميع 
سعية وصوره . على أخيلةخاصة عله في العالم عدراً للثقافة والمدنية .فاذا 
ارك ست لكر نارف تظهر العيون مو اضع الضعف و مواطن الانحلال 
والتداعي ذ ف بثمائه 6 فاك فل وترفع دن أخيلة وأفكار جديدة 
اخرى تصارعه » فلا تنهي هذه المصارعة إلا بعصر حجديد من اتضازرة 

والمدنية يكون فيه بقايا من الا نقاض الصاطة إلعصر المنقرص » م تدو لدفيه 
حسنات وعامد جديدة ىج تأثير الأفكار ا ا 0 
الثقافة امرض رارعةه على المسالمة .ثمإذا اينع هذا 0 م زادر كت 
غارة © تحر لد هذه طارقة اخرى من الافكار اغا لفة وحمى 0 الار ب 
والنزاع يمنا وبين هذا العصر » حت يككون ا الت الششارة 
والثقافة فيه اليتا قايا الصاطة للعحير ال 611 لك تنحذب اليه ها سين د د بده 
0 0 الافكار الخديدة . 
فهذا التفسير لرقي الثقافة البشرية الذي جاء به هيدل قد ادر كت منه 
العقول عامة أنه لم ينقرض عصر من عصورالتاريخ الماضية إلا لأجل ما كان 


لتضمنه 5 نفسه من النقائنص والعيوب ومواطن الضعف والتؤزعرع » وقد 
































































5 ا كان فيه من اماس بعدذه 4؛ وكلمة 


ن في العصى التهدبي الذي أتى 
3 رى ان العصر الهديى الذي تحتازه الآن » هو خلاصة جميع ما كات 


6 


0 الصلاح . فان كان في وهنا اليوم سعة لارقي » 
فاعا ه هي 5 الافكار الخديدة الى رفت ادك لمصارعة 0 الأسا ساسية 
كه ر الثقافي » فالنا لنا في أ ور المنصرفة : شىء نلتفت اليوم الى الوراء 
مستهدين منه و مسر سدين إناه ف نوا جي حماتنا » 0 جر زاعدالتي لم تنفم لل 
عصور الثقافة التى حاءت بعده قد رفضها الا اريخ الانساني » ونبذها وراء 
ظيره بعد 51 ها واستتقاصها . فان كان ذ 00 اليوم يحل قدر 


شىء 6 ويعرف له فشمته » 0 حيت 00 ا ذا قيمة في حينه 9 م 
واحبه للانسانية و ال حضارتا » ولكته ٍ يعد في فى هذا العصر الخديد 
0 عن القدر اواك ككر ا ظارنا » فان التاريخ قدحج 


عليه ؟ 0 من قبل 

وانظروا ما أضل هذه الفلسفة وما أسّد خطرها في حقيقة الامر . فبل 
ترحجون من يكون قد رسي ف ذهنه مثل هذا التصور للتاريخ الانسا 
أن تبقى في وليه آثار ة من القدر والاحلال للعصور اله ثقافية الذى مون فيا 
إبراهيم ومومى وسمد صلوات الله “عليهم أجمعين وغيرهم من رسل ل اث وأنياته 
الأجلاء الاكر مين ؟ فبل برجع مستهدياً الىعهد النبوة والخلافة الراشدة9 
والمق إن هذه الفلدفة هى حلة فكربة منظمة مدجحة بالبراهين والمحح 
تكاد تأفي الفكرة ا ا ااال فكرة 1 
يضريتها الفتاكة . 

دارون ونظويته في التطور الانساني : 


والفلسفة الثانية التي ظبرت واستولت على أذهان الناس وعقوهم في 


يي 


د وهب - 












القرك التاسع لم نظرية التطور لداروت . وافي لا أتناول 
بالبحث في هذا المقام وحبتها الحموبة ( 1هعتعو1ه:8 ) واما أتناوز 9 





آثارها الفلسفية التي جاءت من طريق استدلال دارون ونتاحه 1 ستنبطة ا 
م النحذيت الى الفكر 5 الاجّاعية ا( الواسعة ‏ فالتصور الذي تأصل في الد 

الانافي كن مارآ عر التطور » أنه مخهار لامصارعة > 
والمتازعة » ولا تزال المرب قائّة فيه في سبيل اللياة واليقاء » ومن نظام 
الفطرة ان كل من أراد المياة والبقاء » فعليه بالكفاحو المصارعة . و كذلك 
من طبيعة الفطرة أنه لا يستحق البقاء ف نظرها 0 ن أثتقوته »فكل 
من يفى قَِ هذا النظا م القامي » فاعا يقذ 0 نه ضعيف وهو نستحق الفئاء » 

















ومن سقى فاعًا سقى لأنه قوري من حقه 0 ا وما فها ووسائل 
المياة 8 0 ستحقها إلا القو وي الذي 0 أهلية للمقاء والحياة ارو الا ميق 
الضعيف في هذه الاشسْياء » وعليه ان “لي المكان للقوي 4 والقويعلىاطق 
اذا ا 3 الضعيف بعد إزاحته عنه او مضا العليه 

تأماذا لبلا أ انه اذا رسخ هذا التصور الخاطىء إككون قف اذها ذالناس 
رف سر ا الى 1ك رن 
بانسان مثله 9 وماذا كن ان يكون في هذه الفلسنة للحياة من قسسئة 
لاغراض سامية وعواطف شريفة كالمواساة والتودد والمرحمة والايثار 
أفتحد ون عليها مسحة من العدل والامانة والعفاف والصدق والاخلاص 9 
أفترون ذا من بقية لمدلول كلمة « التق » الذي قديناله الضعيف ولمدلول 
كلمة « الظلم » الذي قد > لأجله على القوى ,الاثم والعقوية . ولا نك 


اك الأنات م ران رت 2 ا 2 2 







فعلته هذه تسمى بالفساد والعدوان والبغي > وقد أصبحت الآن من صميم 





0 


أ ما تستدعيه الفطرة » لأن الكو ون ان هو إلا مغمار للاصارعة ؟ هذه 
| النظرية . والظلم ما كان سيئاً لا وحود له في أيزمن مو الاريات كن 
كان ظاماً 0 مشروعاً للقوي . فقد جعلت 
هذه الفاسفة في ايدي رجال اورية حجة قوية سوغت لفمكل ما أذاقوا أمم 
الارض المستضعفة من ضروب الظلم والعدوان» ان كانوا استأصلوا سشافة 
| الشعو بالقدعة والسلالات المتوغلة اذم في امريكة واستراليا وافريقية 
واستعيدوا الام الضعيفة » فلأنه كان كل ذلك من حقهم الذي تالوه 
عوحب قانون الفطرة نفسه . والذين انقرضوا » كانوا «ستحقون ذلك . 
ولعمر اق لو كان بقي في تعائر اهل الغرب شيء خالج تمائرهم » فقد 
| أزاله دارون حححه وسّواهده. ومها كن فهذه النظرية من منزلة فى 
العو للف 4 فلن ل لت الا نان ذا اس و ل لاست 


والمدنة والسافةة 1 0 
.تفسيرهار كس المادي للتاويخ : 


ومن نوع فد اليه كلت فلشدية ات رى تولدت من يطن « تفسير 


_ 0 المادي للتاريخ ( واني ادل هنا بالبحث تفاصيل مدلدة 


الفلسفة ودلا كلها ( 0 0-0 علها مكاد حا العامية 26 0 أريد ان أين ك2 


أن عذه الفلفة 6 رودت ذهن الانسات إلا نفس ما زود ده 0 


.وداروت بعده من تصور للحيأة الدنيا » فقد جعل هيحل الع أ ل الفكر ي : 


0 لاصراع ءَ« وحاء دارو نْ وقدم نظام الفطر نكن للحر ب 2 ظ 


جاء بعدهما مار كس وصور المجتمع البشري ينفس هذه الصورة . فالذي 
نا لق د الور للك لزنا فا راك عات دار ]ا 





لأغراضه ومصالطله الشخصية وأنه ما انقسم الى مختلف الشعوب والقبائل 
والطبقا خالا لحل 6 | في نفسه من اثرة وحب لذات ه » وما نشب ما نشب | 
ا ال ا ل م 
الاثرة والاغراض الذاتية » وما رزق التاريخ الانساني. م رف كن | 
وارتقاء إلا بفضل هذه المصارعة الطبقية المثرتية على الاثرة وحب الانسا 
لذاته . وكذلك خيل لنا من هذه الصورة ان كل ما نحدث بين طبقات. | 
أمة واحدة - فضلا عن مختلف الأمم للب كد من ره ء اها 
من عين ما تتطلبه الفطرة الانسانية . و كذلك يظبر لنا فى هذه الصورة | 
انه اذاركان بين الانسات والانسات علاقة ما » فاما هي علاقة 0 0 
في الاغرراض والمصاليم » واتصال المرء بأقاريه وحربه معهم للذين تتصاد 
اغراضه واغر اضهم 5 كدر فق آباء أنه ودينه »من م 
اطق والصواب » بل كان احتناب الانسان ر كوب هذه الفعلة ‏ وعدم. 
اتبانه اياها ‏ خالفاً لافطرة . 
الاخلاق : فتلك هى الفلسفات والعقائد والافكار التى رافقت الثقافة 
عاك رلك عل لاطررا ارات ل لان ل اللا ا من 
النظر يات والمظاقر العبلة فى بان الاحلاق الع وباك . 
من الظاهر :ان الاخلاق لا تبقى لها قبمة غير القيم المادية ولا أساسغير 


الأسس التجر يبية اذا نبذ الاعات بالله واليوم اكد ورااء طبرا 6 
٠‏ أراد احد في هذا الباب ان تبقى القم التي 0 1 00 » قاعة على اسا 


عر ساس لذن اراي الممادىء الخلقية التي تعلتّمها الانسان من تعالم 
الانبياء وار أرسل تسير في الحناة اليشرية ك5 5 ىء غير الامان » »». 
فلا مكن ذلك ابداً » ومن ثم قد باء بالفثل كل من 0 ذلك من اهل, 


ل 





لغرب . فالفلسفة ة الخلقية ال لي ازدهر رق حو من الا تحلال الدبني وححود 
الآخرة وراحت سان حقيقة الامر في حباة اهل الغرب فعلا » اما 
كانت فلسفة النفعية ( دددةة1001168]) المحضة لني اك اده 
ساذحة من فلسفة اللذة ( دسع:صةةتتدءزه8 ) . فعلى هذه الفلسفة اس 

المدئية واطضارة في الغربٍ . ومها أبدع ألقوم ادا 

وفلسفة اللذة في كتم » فان جوهرها الذي النحذب ١‏ 

وسيرته وأوضاعه العملية » هو انه ان كات فى الدثيا ثم 

اما هو ما يعود بالنفع الى « نفسي » او الى « وطني وسشْعبي 

| .ليلا فيتصور« تفسي ودار ولت تب د دي -لذةمن اللذات ا ليده 


ا 0 0 50 
من المذافع المادية . فكل ث تمى 6 منه الى لقم الك و طني و سء بى نه 


مادي يقع تحت المس أو الوزن أو اككيل » فلا يستحق أن يقام له أ 


|.دزث و يلتفت البه لك ا اك 


ل 


او كان ما رم لد كنات يفن المنافع واللذا ودر 


ت العاحلة © فم 


م 


ا الام بالذى 22 احتالة ' 


فيذه الاخلاق ليس فما مقياس مستقل للخير واالقارء ولس فيه سن 


الاعمال وقبحها مبدا قات بذاته . فكل شىء ذها موقت سبي » ومكن 


ل ه. سمل المنفعة الذاتية ذال قو هه “؛ونحوز 


ان يوضع وينقض فيا كل مبدأ ذ 
فيها النشيث بكل ذريعة مها يلغت من الشر الحصول على الغاية » و لسوغ 
فها الظفر بالمنافع والإذات بأي طريق من الطرق »© فالذي هو اخير اليوم 

قلب الى الشر غدا والذي هو الششير اليوم قد يتحول الى اير غداً » 


| ويختاف فيا معيار المق والباطل باختلاف الافراد . ومن التصور اليالي 


الذى 0 عليه الدهر وشرب وحعلته 6 5 إلى من رت اا رد 


56 





والرجعية أن يكون عند الانسان تبيز «سستقل بين الال وار امبراعيه 
في كل حال » او فارق أبدي بين المق والبا ماطل ل لا تغير في أي 0 
من الاشرال ” 
السماسة : فهذه هم ي الاوضاع الخلقة بة الني دخلت في بلادنا واسترهيتنا 
واسدتولت علمنا : فاكتاول الذن دلك النظام /١‏ ذا ى الذي أقهم قُ بلادنا 
وَسَك وترعرع نحت اشراف سادتنا الغر بيين وزعامتهم 3 ارين 
هذا الاظام ام على مادىء ثلاثة : اللادينية ( دسعتيو[نء56 ) والقرمية 
( كتلاه حصمة 8 ) والدمقراطية ( تإعةتعمصوط ) . 
والمراد بالممد! الاول ان لا علاقة للدين ولا لا هه ولا لتعالييهبشؤون 
الانسان السياسية والاجتاعية » فلا بجع الأمر في سو ون الدنياو معاملاتم! 
0ن الى الناس ١‏ نفسهم > سيروم على مشلدتهم وهم الذين يضعورك 
لتسميرها المبادىء والقوانين والنظريات والمناهج » ولا حق لله انيتدخل 
فى هذه الشؤون ولا حاحة ينا الى ان نسأله مما يحنه أو لاحه. غير انه 
اذا حد ينا الامر وأصدنا تصدبة عظيمة » فلا ينافى « اللادينية » ان ندعو 
ا 1ك 
1 1 | 
الات نا نتن أن افكل الف ترك ارارق ا تر لك 
ل ل ل ل سك 
الا مصالح الشعل وحده » ولا دكون المنشود والمقصود منوراء اطبود 


الا ترقية الشعب واعلاء كامته ورفع أنه وتسليطه على سائر أ أمم الارض 


أ 
والواحية عليهم 5 ثم ان نظر بة القو ممة الو ف سادتنا الغ له اك 


بلادنا » كانت نظربة القومسة الوطنية اللادينة الت اذا اختلط ما دا 


ب 3 وكل تضحمة قوم م الافراد ف سبيل التغى 0 ى الطالدة هم 


“: 


م 








( القومية » اصبح ينا على ابالة يحذنا على الاقل » لأن بلادنا الهندية 
| كانت ثلاثة ارباع من سكا:| من غير الماهين » فقد حِعَلَنا مبدأ «القومية» 
على اساس « الوطئية » بين امرين: اما ان نرتد 00 ديننا الاسلام 
متحمسين لديائتنا الجديدة أو نعدش فاليلاد كافر ين اي خارجينع الوطن 
وجب ديانة القومية 5 : 
والمراد بالميد! الثالث ان اغر ل الذي أبعد عنه الدين فيالدولة القومية » 
يحب انيمكن منه جهور الامة اي رأي اغلبيتهم . فكل ما حي عليه 
الرأي العام فى البلاد باق > بصرف النظر عن الدين > فهو 0 0 
2 عليه بالباطل » فبو الباطل . فلا تدينالامة الابما تضعه اغلبية السكان 
من الميادىء و القو انين والضوابط » ولا نحل الا لاغلية السكان ان تغير 


وتيدل في هذا الدين. 














قار الت اف ىلت 


فتلك هي السياسة والاخلاق والفلسفات والنظريات في الدين » للذين 
جاؤوا منا ار واستولوا علدنا في مرحلة نحسة من مر احل تاركنا. وقد 
عرفتم من قبل 0 وقعنا فه اذ ذاك من مواطن الضعف »© وقدفضلت 
ل 1 نفاً الثقافة التي جاء ما الينا هؤلاء الفاتدون . والظاهر ان هذه الثقافة 
مجان د اورت بها طائفة من الساتين 0 2 7[ النان 
حاؤواما كانوا حا من ليلادنا و متصر فين في حماتما تصر ف ً م 
1 عن امراف ملك ار لم ا اك 
ب ماديا ومعنويا - لعله 4 0 0 0 قاو 0 لطائفة من الظطوائف 
اللا كه قبلهم » و كانت بايديهم الوسائل الواسعة للنشير والدعاية والتعليم 
1 درك 0ه قانون والقضاء وكان ذفوذهم السيامي في الوقت نفسبه 
قد وضع بده على وسائل المعاش كلها وسد عليها القبخ 0 فلأجل 
0 اك لك انررق فينا 0 فتهم تأثيراً .* ملا لا محطاً م3 تسم من وطشه سْعية 
من سعب حياتنا . 
تأثير التعليم الغربي : فقد فرضوا علينا تعليمهم » بل استولوا على 
مفاتيح أل -- 00 ها على ابواب معاهدهم ل ا ا اك 


0 فى! لبلاد الا من يتلقى هذا التعلم . فأفيات على معاهدهم » تحت 


اللا 0 





هذا الضغط الاقتصادي ناسْئتنا إقبالاً هائلا » حتى لقد كانت كل سلالة 
جديدة منا اسرع الها من سابةتها » وتعامت فيها حمب لع النظر بات والمظاهر 
العملية التي كانت بروحها وشكلها مناقضة لثقافتنا . ولا شك انهم ما 
ام ان بردو ا على قبه كافراً يحبر بارتداده عن الاسلام 6 
ولكن لآ الخال انهم ا حي إن من مالة رجل ا على اسلامها 
الخالص من حيث الفكرة والنظر والوحدان والذوق والسيرة والاخلاق 
والاعمال .. فهذا هو الرر الفادح الذي قد ألقوه بنا؛ فقد نثقوا 
جذور ثقافتنا فى قلوينا حت وغرسوا فيا واصلوا جذور الثقافات 
6 


تأثير النظام الاقتصادي : و كذلك فرضوا علينا نظامهم الاقتصادي 


مع فلسفهم و نظر باتهم الاقتصادية » حق تعد ابواب الرزق لتفتيم الا 
لمن تار ميادىء هذا النظام الاقتصادي . فهذا ما جعلنا 1 كلبن السحت 
اولاً » ثم محا من اذهاننا ما كان فيا من تمبيز بين الطلال والمرام حتى بلغ 
6 الادر لك انه 1 بعك كثير منا ساموت يتعاليم الاسلام الني حرام فيها 
ا الف اا نظام الغرب الاقتصادي . 

تأثير القانوتف : و كذلك فرضوا علينا قوائيهم » ولم يبدلوا ا 
صورة نظامنا الاجتاعي والمدني فعلا فحسب » بل جاؤُوا بتغيرات هائلة 
في تصوراتنا الاجتاعية ونظر باتنا القانونية ايضاً . فكل من له أدنى معر فة 
بالقاثنون © يعلم ان القانوث له صلة وثيقة باخلاق الناس وحتمعهم . فاذا 
وضع الانسان قانوناً من التوانين » فلابد ان تكون وراءه فلسفة من 


فاسفات الاخلاق والاجتاع والمدنية 2( وان ريك تُصب عينه صورة 
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خاصة يريد ان يفرغ في قاابها الياة الانسائية قاطبة . و كذلك اذا نيح 
الانسان قانوناً من القوانين » فكأنه نسخ النظربة اللقية والفلسفة المدنية 
اله ار ل الها ؛ وبدل صورة المياة التيكانت مستمدة 
من ذلك القاثون . فلها نسي حكامنا الانكليز ما كان راتاً جاريا فييلادنا 
من الةوانين الشرعية ونفذوا مكانها قو ا نيهم الخديدة » فلم يكن معنى ذلك 
انه مذى قانون وحل له قانون آخر فحسب » يل كان معنى ذلك اله 
قد اقتلع من ارض هذه البلاد نظام للاخلاق والمدنية وأسس مكانه نظام 
آخر الاخلاق والمدنية . ثم اجرى الانكليز في كليات حقوقهم تعليمهم 
القانوني ليحكمو | هذا التغير الذي جاؤوا به في الاخلاق والمدنية. فذلك 
التعلم ل ل اناك وألقى 3 روعبم ان القانون الفا 0 
قانوناً بالا 00ل ل رارك لك رن الات مار 056 في ا 

الحاضر اك هذا الطراز الجديدلوضع ا 0 ما فيه 2 
والنظريات ؛ هو أصوب منه واكثر ملاءمة لعبد الرقي الجديد . ثم لم 
يقف الأمر عند هذا اطنا فحسب» بل قدزعزع الا نكليزعةيدتنا الا ساسية 


القائلة يأن حق التشر يع مختص بالل وحده > وألتو ١‏ في دوع الناس ارنف 
لا علافة لله اناد » بل الاهر كله ع ا الا س النشير دعي » عل 


ا 0 000 0 ا وحب؟ امف 
عا مبلغ تأثير برهذه القوانين اأديدة ف اخلاقنا ومدنيتنا انما هي التق اكاك 

الزنا واخمر و 00 و كثيراً هن البيوع الفاسدة » وراجت 2 كا 
د من المذكرات و١1‏ عاصي ف هذه اليلاد ») وحرمت حمارتما وظات 
ترق وت تين دن الطايرالف واللناه اق رض اليا ناقنة اااي 
0 


ل لس 





لم بعد كثير من اتقيائنا وصلحاثنا يرون بأساً في أن يتولى فرد من افراد 
المساهين هنصب القضاء او الحاماة في هذا النظام القانوفي الجديد » بل 1ل 
م الامر الى ارت حكموا بالخارجية على من دعا الناس الى مبد! والطلم 
لله » واراد ان نحبى هذا المبدأ ادع ” 
تأثير الاخلاق والاجتاع : و كذلك فرضوا علينا مفاسدهم الخلقية 
واطوارهم الاجتّاعية » يحيث ظل متام التترب الهم وشرف النقدم لدهم 
خالصا للذين كانوا مثلهم في الاخلاق » واصطبغوا بصبغتهم في العشرة » 
وقد كان هذا التقرب الهم ونيل الأظوة عنده هو الضامن للناس بالنفوذ 
والرفاه الاقتصا ادي والرقي المادي . فتدرجت طيقاتنا العليا وعلى اثرها 
طيقاتنا الوسطى » تصطبغ يصبغتهم » وأخيرا أخذت الصور الخليعة ودور 
السيئما والاذاعة وااثل اللية من ان الناكن ودؤسائهم تشيع هم 
الفادسّة في العامة والدهماء . وكان من نتيجة كل ذلك إن تدرج بن 10 
في قرن 0 الى أن بدأنا نتحمل التعلم المختلط بين الشيات والفتيات 


2 نضيق به ذرعا . 


تأثير النظام السيامي : و كذلك فرضوا علينا نظرياتهم ونظمهم 
| سماسية الَو ني لم تكن لديننا ودنيانا اقل ضَررا منشيء آنخر . فقَك زعرعت 


نظر د يم اللادينية “كي د | الديني وكادت تاني تصوراتنا وعقائدنا الدينية 


من القواعد » وما زلا انرزح » طوال قرن كاهل » تحت نظر يتهم | لقو مية 


والدعتراطية » حي ى | نجد كا بدا من الاقتناع بأن ننقذ من سّقي 

الك نصف امنا و نضحى يي في سييل انقا اذها عات الالوفق من نفو سما 

واعراض عدد عظم 2 لايأتي عليه الاذماء ك (من بكائننا ؟ و يصرف 

هؤلاء الى الغلاظ الداكاد ل دفيقة واحدة من اوقاتم. بم ليتفكروا في 
وس - 





حال هذه البلاد ويعاموا أن هنادك الهند ومشاهها وسيتكها ومنيوذيها 
لايمكن ان يؤلفوا جمبعاً في هذه الارض تشعباً واحسد] بالمعنى السرامي 
اخديد حتى يطبق عليه ميدأ الدووةراطية القائل بأن التشريع والمم 
للاغلبية » وعلى الاقلية ان مميء الرأي العام وتنوزه. لنفسها حىق تتحول 
به الى اغلبية في البلاد . ولم يبذلوا أي حهد ليعاموا ان أغلبيات هذه 
البلا واقلداتما اغليات واقليات قومية وماهي باغلبيات واقليات سياسية 
7 ا ا ٠م‏ هليون نسة من 
اليشر ومستقبلهم » لم يصرفوا لظ ة من اوقاتهم 0 
لاقامة النظام الدعتر اط لي اللادبي في بلاد ادرنا منهم ان جميع مافي 
هذا التطر من الامم ال ا ل لاه 
كثيرة العدد 0 يقبرها وعنفها على اذاف ا ر الامم وق قافا ومقوماتما 
القومية » بل انهم مافتئوا يطبقون مبادئهم ونظر ناتهم ومناهحهم العملية 
في في بدثة كانت ختافة عن بيثهم كل الاختلاف 
الك كل بتعة من بتاع ار الف اك ران اين 
00 0 حت من بطنها من مم التباغض ودماء المظلومين 
وضضسرام التطاحن الطبقي » بأن هذا النظ م لايلائم فطر 5 أهل هذه 
البلاد ويفرض على 0 » نظام باطل تخاطىء من اساسه » و لكنهم 
م يتنيهوا لذلك أصلا . وكانمن نتيجة ذلك ان أصبح المسيران بعضهم 
لط 5 » ولكنهم لم يشعروا بأي حاجة الى اعادة النظر في 


خطتم المعوجة هذه. ثمما بلغ الامر الى حيث ليد وابد أمنتقسي الملادغادروا 


البلاد بعد ان قسموها بطر بق جعل لمات الدماء وحبالاطثث هي التخوم 
إلا 41 اكات . وندل آك حكون هذا التقسم صورة للقضاء 
4 : 5 ََ ع 
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في الما كسات والمناوءات الماضية » أصبح اساساً لمشاجرات جديدة 
كثيرة لايدري الا الله الى مى تشغل اهل هذه البلاد بعداوتم و بغضامم . 

واني اعترف بأن هؤلاء المكام الاجانب قد جاؤُوا باجمال نافعة في 
البلاد »ولا انكر ماهم من يد في ترضة بلادنا المادية » حيث فك ادا 
كثيراً من الو ان .. التاقعة لعلومهم الحديدة » ولكن ابن هذه المنافع 
من تلك المضار الخلقية و المعنوية والمادية التي اصايتنا ساطتهم وعلو كلمتهم 
والتى لانحخصيا الا الله ؟ 

















اوسا ماري 






هذا » ولنا ان نستعرض/الآن كيف وبأي دورة ظبر ماظهر عندنا 
من التجاوب لهجو م هذه الثقافة الغالية 9 وماذا يوجد اليوم في حياتتا 
القو مية من آثاره اديه والسائة 8 


فاد' تعرضنا للواقع بانظرة عومية شام » وج-دنا ان تحاوينا هذه 











الثقافة ظمر بصورتين محختافتين ترتبت ولا تزال تترتب على كل هنها 1 ثار 
بعيدة . فاريد أن افصل كل واحدة منبا على حدة . ثم ابين لم ماذا 
كان من تأثي رهما المشترك في امجتمع 5 

التحاوب الانفعالي : وكان تحاوب ( دمنعةه: ) ذلك عند طاثفة 
منا ان قالوا خذوا من هذه الامة القوية الراقية كل ماتعطي؟ وروا 
بآثارها واقتنوا تعليمها وانحذبوا الى نظامبا الاقتصادي واستسهوا 
لقوانيها واصطبيغوا بنظامها الاجتاعي واذعنوا لنظامها السياسي . 

وكان الاستسلام والخضوع طبيعة هذا التحاوب منذ أول أمره 
غير ان الذي دفع بالناس اليه ان لاقبل لنا بالمقاومة بعد ماغلينا على امر نا 
واستولى عليئا غيرنا . فان حاولنا المقاومة » يؤنا بالفثل والخسران من 
كل وجبة » فلا بد لنا اذن ان نستفيد من كل فرصة من فرص الرقي 


ل رحاك 


واللياة تسئم لنا في هذا النظ نظام الجديد » و كن الذين تأثروا منا هذا 


لك 00 قوي في حد ذاته - وسلكوا هذا الطريق بدأ 
يظبر في أول نسلهم من السيئات والمفاسد مالا بد ان تبتلى به كل امة 
نان نوك طورى الاستيلام , والقبول والخضوع بازاء ثقافة معادية » 
ثم تعاقيت السلالات وكاز يل سلالة متآخر 5 | كثر ابتلاء ,هذه المفاسدمن 
سابقتها » حتى احاط هذا الداء يطيقتنا العليا والوسطى ا حبة » الا 
من رحم ربك » وما زال سمه يسري الى جمهورنا اقتداء منهم بككير انهم 
كك باسو تهم 
وقد قيلت "الاغلسة العظي.ة من متعامينا الطدد بدور:_ ادنى ارتياب 
ما كان لاهل الغرب من وجبة نظر في الدين . ولم يشعروا. بان رد 
اما فهم مافهم عن .الدين بنظره الى المسبحية و كننستها لابنظره الم 
وكذاك تلتوا بالقبول والاستحسان ما كان نشاً في الغر ب من وجبة للنظر 
الفكر 5عن الدين والمساثل والشؤون المتعلتة به بعد ماحصل ماحصل من 
المصارعة بين الكنيسة واانؤضة العاهية . وحسبوا ان الاسلام وكل شيء 
ل ب . فان أكنا.في حاحة ال ايعان واد لدليل» 
فلاثيات دامر من مور الدينلا لاثما ثبات تلك النظر يات والا فكار التق ينكون 
0 الفلاسقة أو عالم من عاماء الطليمات 
والعءر انيات في و : و كذلك استساهو ااستسلاماً كلياً لنظر بة الغرب 
القاثلة بأن لسن الدين 0 كن سووك الثان الذاتية » ولا ينغي ان 
تكون له اي صلة يحياتهم الاجتاعية . ونزلت هذه النظرية . منؤلاً عا 
من قلوب الطبقة المثقفة بالثقافة الغربية » حتى نشاهد اليوم كثيراً من 
الذن يعيدورن بالسلتهم الكلمة السائدة ان الاسلام نظام للحياة امل 
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55-6 بها دائاً من غيرفكرة ولا روية » يشهد لنا كل مل مام 
حياتهم بأن لعن الاسلام الادناً شنميا للافر اد ولا حاحة نهم انفد 
موا م ل ل 


6 » فان حياتهم الشخصية لانرى فيها ‏ بعد الاقرار بالاسلام واداء 

اا م الوراثية كالختان وعقد الزوا ج- ا ينم على اتباعهم 
لحا ف الاخلاق والامال . والذين بقي أو نشأ فهم من هؤْلاءالقوم 
ميل الى التدين » فغاية ما كان من مظبره عن دم أن آمنوا بالغرت 
وفلفاته و مظاهره الع.لية مقياساً للحق ثم بدوًا يعاو نالاسلام وعقائده 


و نظام حياته وتارحه » وحاولوا ان 0 سي ع هنا حتى سهل علهم 


0 ١ 


7 ى 


علهم تبديله أو يعتذروا إلى الدنيا عن وجوده في الاسلاما نم يستطيعوا 


ثفيه 6 

و كذلك تاتى اكثرهم بالقبول ماجاء به الغرب من فلسفة للحياة 
واسس فلسفمة للثقافة الغر فية و يشعر وا يحاحة الى انتقاء شي ء منيا . وما 
كل ذلك الا من لوازم التعلم الذي اخذوه منذ المدارج الابتدائية الى 
المر اتب النهائية في مد ارسهم وكياتهم . ولا غرو فان الطر از الذياتتبحوه 
في دروسهم للتاريخ والفلسفة والاقتصاد والدماسة والقانوث وماالها من 
العلوم الاخرى » ما كان لبنشىء فيهم الا نفس الفكرة والعقلية التي كان 
علها اساتذتهم ااغرببون » وكات من المستحيل ان تكون وجبة نظرهم 
الى الدنيا وحماتها الآاالق كانت عند اهل العرك ١‏ ارلا فك انه 1 1 
بالكفر بالله واليوم الآنخر الا قليل مهم . 0 قل ليبالله كم منرجل 
بقي من الذين تأثروا بهذا التعلم واغترفوا منه لم تكن عنده عقلية مادية 





حضة ول تكن ن نظريته للحياة مستغنية عن ن اللياة الآنخرة وحسابها وهو 
ينظر الى المقائق المفسية عن الرؤية واسلى شيء من الوثوق والطمائينة 
ويقيم 0 للم المعنوية فوق القم المادية » ولا حسب الدنيا ما 


للصراع الطاحن بين اغراض الناس البهيمية 8 
اما نتسحة هذا التحاوب ال ف حدق كم اشرا اك 
فى عصر ا#طاطنا 


0 
يو 


الدين . فقد كانت حدذود اخلافنا قد تزعزعت من قبل 
وكان أدر اونا وارباب الثروة والمال عندنا منغمسين في ترفهم ويذخهم > 
وكان رحال طيقتنا الوسطى قد أصبحوا عبيد الدينار والدرم مخدموكف 
من يستأجر هم ويذودون عن حوص من ينفق عليهم 0 كات بقي ف 
حتمعنا شي ء ثارت تسمى بالوفاء العبود والاخلاص لأمبادىء 6 2 رلكت 
الطين بلة فلسفة الغرب الخلقية هذه » فبدأت تتولد فنا الاخلاق والطباع 
التي ل عر كل لان لل ل ل ا للدم 
وبق ار كن معظم حسئاتا . ففي يأب النفعية وطلبالززة وعدم التقيد 
بالمبدأ نحد الطباع ا عندنا على نحو ما عليه طباع اهل الغرب 
00 ؛ مع الفرق أن لهم غاية في الجياة يكافحون ويعانون الشدائد في 
سييلها 2( وأما الذئ 0 6( فلا غاية لهم فى المياة ا 
1 3 1 لك ل ان حماتهم من نوع من انواع الولاء لغاية والاخلاص 
0 اوموا عله . وأما الذين عندنا على غرارم » فحكل 
فى الحياة عندهم أيّا ما كانت قيمته سلعة تباع و وتشترى فيسوق المطامع 

0-١ 0‏ ولك الغر بين طائفة من الا الخلقية لايحوزآن 
ع امل ما إلا الشعوب الاجنبية ويعد من الاثم العظم ان يؤتى بها بازاء 


0 


افراد الامة نفسها . وأما عندنا » فلا ضير على المرء اذا قسلح بازاء 'يناء 
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أ باسلحة التكذب والمكر والخديعة ونقض العبد والائرة والمؤامرة 
والتخويف والاطاع . ولو أتى احد بثل ه ذه الاخلاق في امريكا او 
بريطانة » لتنفصت عليه الحياة . ولكن تنشأ وتزدهر عندناحماعات كبيرة 
على العاادن. هذه الاخلاق و ثركى قف هن بأتيها 9 وشت مبارته ف بها من رحالنا 
0 من غيره بالزعامة القومية . 
دن اختاروا طريق هذا التجاوب الانفعالي من رجالنا » هم الذين 
قبلوا وآ حامو اك لد يزالون يقبلاون و شيعورت 0 
0 0 من 3 تاثيرات ت الساطة العراه فى الا جتاع والافماة والقانون . 
غير أن الذي يدعو الى لى العحب اكت من كا ل شيء هو تاو وب هؤلاء ا لقوم 


ا 0 الانكايز قف بلادهم من نظام سياسي جديد » فهم مععجبو نمز هو ون 
ععر 9 فتهم ل سية 2 ولكن ا أنهم قدأغفقوا في هذ االباب إإخفاقاً فقو | 


ىو 


مثله في شيء آنفر » لأن نظريات اللادينية والقومية والديقراطية التيأ 


م 
عليها بناء النظام السيامي في الهند » وااتي ما زال يرتقي علها هذا النظام 
بعد النصف الاتذر من القررث لاه ع عشر 4] 0 الهمذا 1 قد قيلوها 
زاء: | ) 2 فاء كان ذلك امراً 0 اكات حر ءام كان نافعاً لم 2( 
ولكن 0 الذين كان كل جرء منها مضراً بم نا لك يانم » لشهد 
عدم مقاو و متهم له وامتناعهم عن دفع 0 خلافه بأن رجاهم المتعامين 
لحري اللي ا 00 1 درسها 01 
معجبين بالغرب اعاياً حعلهع يتلقون بالتبول كل ماك ن يأتيهم منه كأنه 
وحي من السماء » وما كانوا باحر ؤُون على انتقاده . فهذه العقلية الميزومة 
( 12616164 ) درسوا السياسة وظلوا لؤمنوت بنظردات الغرب كلبا 
اعاهم بالغيت دما كاك نم شي امن لذ اكاء ملم عل استار سر هد 
2 





النظام السياسي الحديد » ولا ثشىء من ار 5 يبعثهم على انيتحدتوا هذه 
سين من بيه لقب 0 مباد نيم هذه كن ان 
تتمشى ف 5 اليلاد 2 ولعمر الى م م كانوا حر 1 صف الحرب 6 
5057 عبادىء اللادينية والقومية رادا طية ة وساموا بها تسلها . ها نححت 
بعد ذلك سماستها القائة على المرلولة دون سير الرقي السياسي وانتقالمتقا 

المي الى ايدي اهل البلاد . ولا افك 5 1ل ل 
المساءوان ف هذا النظاء سمأ».ى ١‏ لخاطي من اساسهعلى طا لفه من «التحفظات» 
نجعا. 0 ف مأمن م 0 ثاره المببدة ي 5 ما نضح م النظام السيامي 


5 بلغ 5 0 » ما وجدنا لانقسنا بدا من الاقتناع بأن بعش يبعضنا 
1 0 


عدشة ة الاموات ويتخلص البعض ادر من ما ليه 6 ولكن م دكن 0 
ذلك ليبصر زعماءنا السياسيين الى الآآن ان النظا 0 الذى 
حعتلنا على سْفا حفرة من الحلاك من ادن لنت ! لولذ زاارك للك 
يومهم هذا عاضين بالنو احذ على ناا ظام وهو قاعم كاه نفس المي 
والقواعد ل 5 عام | الانكليز الا كادوت 00 اق حاحة اال 
تغميره . فن ذا الذي يقول الآن » إلا من أعيب في عقله » بأن دراسة 
السياسة وتحارها قد ا ف هو ذلاء القو 6 ديا من اليصيرة ة السماسية ٠‏ 
وما لا تحال فيه لاريب أن هذا ال تحاوب الانفعالي ل ل كن كله خرراً 
فخسة » بل كان فيه بعص جواتب اللفع اك : فقد انقشع بذ لك سحات 
امود السايق وعر فنا به ماحاء به 0 الجديد من انواع الرقيو الاختراع. 
لك اك قات سر فتنا وأصحنا ف 3 مأمن من ن النتائج الى 
قد تككون اصايتنا لو انفرد غير المسهين يتا 0 الحديد والتفوذ في 


ادارة المكومة ولس.ير سؤونا 5 و اكدذلك تدرب بفضله ‏ ار من رحالنا 


ساو ّ 





ا ل 01 
هذه المنافع » ولكن الواقع في الوقت نفسه انه قد تغير بهذا التحاوب 
الانفعالي تصو رنا للدين والاخلاى وفلسفتنا للحياةوتيدلت قيمنا وتزعرعت 
اسين طباعنا الفردية و ثقافتنا الاجتاعية وخر حذامن التقلمد ا لاعمى لاسلافنا» 


ومندنا مثله لغيرنا من الضالين المضلين » ما أضر بنا ضرراً فادحاً وأهلكنا 


من الوحبة الدينية والدنيوية معاً . 
التحاوب اخمودي كاك نحا وب طائفة اخ رى من ا 
الغالية على غير ما كان عليه عند الطائفة الاولى . فان كانت الطائفة الاولى 
قد حرفت فى د تمار الة قافة اد بدة » فتد كانت الطائفة الاخر ىصذرة من 
امود في وحبه . فد سعث هذه الطائفة سعيها للمحافطة على ما كار اهل 
القرت الثامن عشر تركوه وودثه عنهم اهل القرن التاسع عشر من اوضاع 
ف العلم والديبن والاخلاق والاجتاع والتقاليد ارادوا ان يستبقو | كل شيء 
منما يكل ما يحوي عليه من احزاء صاطة وغير صالحة » وآلا يقباوا 
1 تأثير للثقافة اللديثة » وألا 00 في فهمهاو الوقوف على حقيقتها . 
تزال رحال هذه !١‏ طائفة الاخيرة حتى اليوم من المحافظة على القدىيم 
والضن َ ثاره ا لعتيقة على ما كانوا عليه يوم ضر م الثقا افة الغربية بضررتها 
الاولى من غير ان يأنوا بتعديلاو يعيدوا النظر فيساو كهم. ولم بصرفوا 
طظة 0 0000 يحد واهتام ف تحليل ما ورثوه عن الاقدم.ن معرفة 
ن الادتا قاء عليه وما محتاج اب تغيير . و كذلك ما تفكروا اصلافي 
معرفة ّ 00 ا | ينبغي رفضه ما حاءت به الثقافة الغر بية » وما 
0 ابي د ليعموا ما كان في نظاءهم القديم للاحكر والعمل من 


المتاوىء وال قا قام الي فنتت 5 هزعم > كن امه 


دعس 





اجندية جاعت6هم من وراء البحار من القوة العامية والعملية ادر مهدت ها 
فشكل وسبيت لها الاستيلاء على بلادمم . فيدل ان يفكروا قليلا ل 
هذه الامور المهمة ويهتموا با على الوه الصحيح » صرفوا » ولا يزالون 
بصرفوت الى اليوم » جل همهم ومعظم قوامم في المحافظة على الاوضاع 
القدية . فلا يزال نظامهم ومناجهم للتعل على ما كان عليه في اواثلالقرن 
التاسع عششر » وما دب ولا أدنى دبيب من التغير في مشاغلهم ومسائلهم 
ووحبات نظرثم ومناهج علهم وميزات اوساط هم نكل ما كان فها من 
السيئات 2 او ايتاك 

وافي معترف ما كان ولا يزال في هذا التحا ن اط ودي من جوانب 
ههمة ة للنفع والافادة » وفي القاب له مكائة 0 3 فاطق 5 بقي 
ما بقي عندناً من علم القرآن والسنة والفقه إلا لاحله . ومن حسناته التي 
ها قبمتها ان كان فينا رجال احتفظوا ما تر كه اسلافنا من تراث في الدين 
والاخلاق وظلوا ينقلونه الى الاحمال المتعاقبة . ومن باب الخدماتاطليلة 
ان حافظت طائفة على ما كان لثقافتنا من الخصائص وظلت مس ةمس كة بها 
5-2 طاقتا فى الاحوال المعارضة القاسة 


و كذلك اعترف ان الذين بدأوا هذا التجاوبالوديفي او لالامر» 


كانوا معذورين الى حد عظم في ساو كبى © لأن قعارى ما كان في مكنتهم 


عند ما صدمهم سيل الثقافة الجديدة بصدمته القاسية ان تحافظوا علىا كثر 
ما يقدرون المحافظة عليه من 
بأقل وزناً من اعذار الطائقة الاولى . فكا نعذر رحال الطائفة الاولى 
بأنهم ما كنوا ليتفتكروا عند اول ماصدمهم سيل النفوذ الاجنبي إلا ان 
ختاروا الطريق الذي اختاروه انقاذ] لابناء امتهم من الدمار الكامل 


التراث القديم . وما اعذارهم في هذا الباب 
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واستحالهم لك منيوذين 1ك للك من حق الزعماء الاول من هذه الطائنة 
أنهم صرفوا بالهم وأع#ماوا فكرهم في المحافظة على مشخصاتهم الدينية 


والاحتّاعة . إلا ان هذه المعاذير والرخص ما لا مون ولا يغني من جوع 
في قانون الطبيعة » ولايد لكل ممل ان يصيب الانسان يضرره ان كان 
ار ا ل رن 0ك 
قام به2 مم لديل من الاعثراف يضر ره 1 واقع افر 

فالمضرة الاولى التي اصايتنا من جراء هذا التجاوب المودي . أن 
الجهود التي بذات للمحافظة على الاوضاع القدية » احتفظت مع الدين وما 
ستحق القدر من الامور المتعلقة به » بجميع النة نقائص والمساوىء التى 
كك موحجودة ف تصوراتنا الدينية وطو اثفنا | الدينية في عصر الانخطاط . 
فبانحن أولاء قد ورثنا اليوم هذا التراث الممزوج بككل مافيه من 
العقية الكؤود فى سبيل الانقلاب الاسلامي 


حسنات او سنئات » وهو 


الصحييم يتأن عتلية طبقتنا الديدة من قد غرهم الغرب وبر ابصارهم 
ريق ثقافته وحضارته . 

والأضرة الثانية التي اصابة.ا على بد هذا التجاوب المودي أنه ماحوفظ 
به على الو هر اليو لديننا واخلاقنا وثقافتنا ل 6ل 
م يزل هذا الموهر ينحط يوما بعد يوم . ومن المعاوم انه لايقوم ويثيت 
ف وحه الثيا رالا الثيار ولاه قبل دصده الصخر 5 الصماء , هاا كانت فى بلادنا 
فوة تقيم في وحه التافة الغربية تباراً من الثقافة الاسلامية » 1 5 
رحالنا باحافظة على القديم » وكا ه ذا القديم مشتمالًا على الصالح 
يستحق القدر وغير الما الح الذي فقد فوة ة اللياة 3 ستدق ارن محا 1 
عليه ولا برجى مع و-وده ان ببقى الاسلام عزيز اكاب بازاء ثقافة 


0 





اجنبية معادية . ومن أجل ذلك عندما ننظر في تاريخ بلادنا للستين أو 


السبعين سئة الماضية > نشاهد الثقافة الاسلامية تتدرج في تكوص مستور 


دوت تقدم 0 إنافاء >6 5 ها زالكة تضمحل و ا 2 ا الشهو ول 


والسنين»وما أنفكت الثقافة الغربية بازائا تنمو 
واسعة » فها طلع علينا يوم الا وكانت الثقافة 3 0 الفنكرية 
واقذارها الخلقية وغواياتها العملية قد استو لت فيه على رقعة جديدة من 
ميادين حياتنا » وكان ديننا وأخلاقنا وثقافتنا قد باءت فيه بفشل جديد » 
ولم يتمكن اصحاينا امحافظون على الطر از القديم من القيام في وجه هذا 
ار 

وااضرة الثالثة لذلك ان ار زج تك قن لدت سلام وال تقاليد 0 
- الذي كانت تحافظ ءايه طائفتنا الدينية » لم ببق فيه من الوجبة 
الفكر بة.والعملية الا نزر قليل مما يحذب اله أهل الثراء وأصحاب لاد 6 
ومازالت رغيتهم فيه وانجذابهم اليه بقل يو ما فيو 8 “عن انك 
الثقافة المعادية تتقدم بادواتها الاتخذة بالالياب المسخرة للأذها 
للعيون . وكان باطانب الانخر » الاسلاممثل بباحث 0 امشاغل 
ومظاهر م تكن لتقنع الاذهان والعتول وتؤثو في القلوب و تعدب الا نظار 
فجعل كل ذلك من كان علك الوسائل المادية والمواهب العقلية والفكرية 
يفقدوث مابة بقي لهم 4 من القع 0 و شحذبون الى الثقافة الغر لية » حتى 
اصبيح امر الدين والمحافظة على تراثه مختصاً من كانوا ‏ من الطبقة السفلى 
من حدت منزاتهم المادية والعلمية 000 ؟ وما افهر ضرن 
ل 0 ال ا ا ا لاله 
الغر بية تتقوى وتستح؟ » بل ل يزل مقياس ثيل الاسلام ينحط 

0 





يذ فيوما من حيث العلى والعقل واللغة والاخلاق » الى أن اصيح 


من العسير | لا فظة على كرامة الدين والتدين : 

ا ا ل ا الكل ا لك 0 
اهل الذئ عن قيادة ا مين وزء امتهم 6 وأصبيح ازنك المس.هين 
وزعامتهم قَّ جميع سْؤْو بهم من التعلم و والاجتاع 0 د والسراسة» 
من وظفة الذين لايعرفون الدين ولا الشعروك حاحة الى اسثرسّاده 
ّ ناحية من نواحي حياتهم © وهم مثقذون يثقافة الغرب : تعاموا 
على منهاحه وتشكات حماتهم 0 اقنضات نظام الغرب الا قتصاد ادي 
وانصاغعت حياهم الاجّاعية ف يوتقة الغرب 0 وقافت اخلاقهم على 
القم والمبادىء الغر دم 4 مما القا انوت والشر يبعة من كليات الغرب 
التوقبة وعاطوها طول حيامم اله 
وطرقها 0 اما 0 عن الغرب 2 فشكل ماتلقوه من درس 
مظاك فرق كذ الينبوع 2ع الخلاك والفادة © كارو/ علكه 

2 6 ِ 
هم انفسهم وجعلوا الامة تسير عليه » واقتفت الاهة ائرهم 06 
ثقة وطبأنياة . أما اهل الدين فلا ناقة لحم في هذا الثأن ولا جمل» 
واصيم من امرهم أن يقبعوا في زوااهم ويشتغلوا بالدرس والتدريس 
ار والتسبيح 3 يرفعوا ايدهم يدعون الله عن 
بيده الات م القبادة التو ممة امه ارادوا ان يتدخلوا 1 د 
ل د سبل لهم الى ذلك الا يأن يتعلقوا بأهداب احد الزحماء 
السياسيين ويتبعوا خطواتهم ونحذوا ح ذوم . وسواء انضموا الى 
المؤقر الحندي الوطنى أو العصبة المسامة © كانوا من الاتباع © ولم 
تكن فم 2 في رمسم اي خطة من الأطط » وما استطاعوا ان 





00 في وجه اي ضلالة دغيرة او كميرة أو ينتكروها . وغاية ماكان 
يرجع النهم ان يباركوا كل خطة برمعها الزعماء المستغنون عن الدين أو 
المعادون له » ويعملوا على اقناع المساين بصحتم!ا وموافقتها لما جاء فى 


القرآن والسنة او يعدم كونما خطراً على دينهم على الاقل . ول يقتصر 
هذا الداء عند هذا اد ع آل الآمر الى انه قد بورك 0 
اللادينية - سسفتية[ناوء8 - من قبل كثير من لد 
« المقدسة » ولكن ادال »> عل 6 ذلك »عن سّدة ارهاف سُعو رثم 
الديني في أن اجا هير الذين لاملكون اي سلطة و لانفوذ » فيكاد يكفي 
ليلسبوهم الى الفسق و خخالنة الدين ان ياخذ ل احدهم من ليته » 
و عدوم هاد مين للدين اذا خالفوم م 8 ها ف نعض لك اثل اكز لية غير 


ا منصوّص عليها ف الكتاب العم . لما الذين استيدوا بالزعامة وسارت 


الامة خلفهم وهتفت باسعائهم أو نالوا سْيئاً من القوة السياسية » فيعدو هم 


مستدةان لكر ل رخصة ف الدين ولو تزعر 5 عط لى يديهم بناء الدن 
ااه 


0 
0 





سادق ! قد استعرضت 2 تاريخ بلادنا الماغي وما عليه اوضاعبا 
الحاضرة ؛ و لاس غر ذي عن كل ذلك ان اطعن ف انون » :وناما؛ اودت 
بذتك ان تعر فوا اخالة اطاضرة'وما تستتد .اليه من الانساب والعلل 
التاريخية » ليسبل علي ان تحبطوا عااً ببرنانا العمل الذي وضعناه 
0 التوفيج ق من الله ومتوكلين عليه وحدده لاصلاح 
دبا كستان» في مثل هذه الاحو ال وجعلها رافعة ببدها لواء النشأة الاسلامية 
المديدة في العام كله . 

وقدعر تم من خطبتي الافتتاحية ماتقسع اليه داثرة الفساد » وقتداليه 
جذوره في كل سُعية من سُعب حياتنا القومية . و كذلك عرفتم من 
خطبتى هذه ماهي الاسناب والعال الى تغذت منها كل مفسدة من مفاسدنا 
حت نالت مانات من القوة والشدة . و كذلك علهم ان لكل مفسدة من 
ل ا اماد في تاركنا وتقا اليدنا ونظام: نا التعليمي والمدني 
ا ا 
كا . فلا ارى بعد كل ذلك رجلا قد اولي لال والبصيرة 
0 5 ص مشاريع الاصلاح از ني لاركاد يحدي 
6 كْ االكان ؛ روضارى مايكتم بانشاء المدارس الدينية وتلة-ين 
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الناس االشهادتين والصلاة ووعظهم بالا قلاع عن الفسق والعصيان وتحارية 
الفرق الضالة ان تولوا بعض الطراولة دون مصير 0 االو 0 
وتقسكوا بعتانه حى *بنسأ في عمره ولبلا » وتحظى اللياة الديئية العامة 
انفاس قلية اخرى . ولكن كيف برجى » من مثل هذه التدابير » ان 
1 كلمة الله وتذل بازائها كليات اطاهلة؟ وذلك ان الاسباب و العالاتي 
مازالت الى اليوم تعمل على قب ركلمة الله واعلاء كلرات الطاهلة » تيقى قاءة 
حية في هذه الخال . و كذلك اذا اردت ان يبقى النظا لمك 3 على 
أسسه وقواعده الطامرة ثم تصلحوا مقسدة من المفاسد الموجودة اليوم ف قِ 
الاقم أو اجتاعج أو و عشرتكم 3 00 1 00 ؛ فلا كن ١‏ 
بتغنى ذلك اسه دن الطل 1 ٠‏ لالت كك اك )| فقن ونا 
من 
حذنا » وكل منفسدة مهنبا مستتدة الى مفاسد كثيرة الخرى .فلا 


د الاساسية لنظام المياة الطاضر ورضع بليانما. وتوبى في 


بد لازالة فاد امل للحياة كلها من برنامج جامع يقوم يعمل 
الاصلاح من المذر الى الفروع بغاية من الاتزان والتناسب . فاذا 


5 
«ذبغي ان يكون هذا البرنامج وما هو عندنا 9 فبدذا ما اوفك 


اكلام عليه الآن » ولكن حدن بي قبل الشروع في هذا الكلام 


ان اوجه اليج سؤالاً مبماً :واهو.و ماذا تزيدورن فى حقلقه الام بي 9 


ا دكلمة اصح )2 من بر دك مت وماذا بريد »92 
. ا / 3 


فالحق اننا يامنا الآن مرحلة من 


مر الحل تاركنا قد ارقف 

المزيج من الاسلام واطاهلية الذي ظل 
ظام حماتنا كلدت 7 لمكن ان تطول به الضناة © رذ 
طالت »© فلا بد ان يذضي ينا الى الهلاك الكامل ف الدنيا والآخرة » 


سوج - 


500 ا ارد هذا 





ل اك ل 2 00 فلات 


ايا أ الدنيا ١|‏ وين إاظفر ادها م6 افعها على الوح 5 


ا 
6 


1 
الثاما 4 ظفرت 1 بلاد امر كا 0 وروسما » لأن العلاقة 


ل 


التي تربطنا بالاعات والاسلام لاتكاد تسيم لنا بأن نلك هذا الطريق 


منطلقين غير مبالين 1 . وكذلك لانكاد نتصر جبهودنا وقوانافي اعمال 
توصل الى نعم الآخرة شأن الامة ال1-امة الصادقة في اانا » .فان الطاعلية 


لت امع ل 


يذلك ابداً » فبذا التذيذب الذي نحن فيه في هذه المرحلة منحياتنا يحول 


نا وبين أن لؤؤدي حى دثانا 0 آغرتنا 6( ا لازال 0 0 من 
أعبالنا » ديناً أو دتيوياً » مضاراً للفكرتين المتضاربتين والات#اه 
المتخالفين» فتعمل كل فكرة على ححا لفة 2 وايطال علها ولا. تسح 
لنا باداء حقها ومطاآيا عل الوحه الصح. ن الوا ١‏ 
| باداء حقها ومطالها على الوجه الصحيح ٠‏ 8# لو ب علينا ك0 ثقضي 
بأسرع مامككن على هذه اطالة من التديدذب و نتحرد اما لهذا او 5اك 6 
كا ل الا 
ولي١‏ لامجت.. 2 
ل - - 
ننظر هن ذا الذي مختار هذه الوحبة أو تلك ؟ فالو<هة 0 ان تان 


تق هذا التحرد الا باحدى الوحيتين » فعليئا ان 


الطريق نفسه الذي قد ارشد بلادنا اليه حكامنا السايقون وثقافتهم الغالية 

ثم ذر لي انفسنا على ثقافة مادية حتة غير آبهين لله والاتخرة والدين والثقافة 
الدينة والاخلاق الدينة » حت تكون بلادنا ايضاً مثل بلاد امريكا أو 
روسيا » الا ان هذا الطريق نالف الحق مدمر لككياننا | على كو نسخاطتا . 
بل الذي اجزم به أن هذا الطريق لامكن تحققه في ربا كستا ن»أيداً ءلأن 
حب الاسلام والتفالى ف الولوع به في حذور 1 فق قلوب اهل هذه 


كي 





البلاد و نفسياتهم وتقا ليدهم ولا قبل بافتلاعها منهما لقوة من القوى الا نسانية 


ابداً . غير ان الذين لابريدون ساوك هذا الطريق » لا اح بان اخاطهم 
بهذ هالكلمة »بل نر ندان نؤذيم بالحرب يدل ان تعرض عا 0 برناحنا 
والوجبة الثانية ان نختار للماتنا الفردية والقومية ذلك الطريق المستقيم 
الذي هدانا اليه كنات ات واسئة وشوله صلى الله عليه وس » وذلك مائريده 
ونظن انه كذلك 0 0 من كل الف ننه ليه من اهل هذه اليلاد» 


وهو الذي ينبغي ان بيتغيه من يؤمن بالله ورسوله واليوم الآآخر» وككن 


ينبغي أن يعم علم البقبن كل من بحب هذا الطر يق ان الاحو ال التي نجتازها 


اليوم وهي ضارية عليئا من كل حبة » ليس من السهل اليسير ان نحعل فيها 
الاسلام الخالص هو فلسفة اللياة ونظامها الغالب الوحيد في باكستان 

ولا بد لهذا الغرض ان نحلل مزه ا 0ك 00 
الاسلامية 2 الذي 5ك فنا تقا 0 التر ون العديدة م عيز منه 
اجزاء الاوضاع القدمة غير الاسلامية و تأخذ جوهر الاسلام الطالص الذي 
شت خلوصه ونقاؤه اذا عرضناه على مقياس الكتاب والسئة . والظاهر 
انه لا يكن ان يتحقق ذلك بدون ان نلقى المقاومة الشديدة من الذين هم 
ولوع سُديد زء من ادزاء هذه الاوضاع القدعة . 

و كذلك لا يد بهذا الصدد ان نيز ما حازه الغرب من الرقى القيقي 
ار 
والاخلاقو الاجتاع “ثم نأخذ الاول ونستفيد به ونضضرب الصفح عن الثاني 
ونطهبر من ادناسه سؤون حياتنا كلها : 00 الذي لا خنفاء فيه نه 
لا مكن ان بتحمله من قد حءلوا دينهما لتفر جا لص او طبعةمنطيعات 
الاسلام الفر نجية . 





ومحتاج ذلك إلى.ان يكون عندنا عدد من الرجال اللامعين بينالعقلية 
الاسلامية والتكفاءات الانشائية والمالكين للطباع ار لش 
الفاضلة والعزاعٌ القوية » ثم يضطلعوا جميعاً بهذا العمل اليل بطر يق منظم . 


ولا يحنى علدكاما لحذا النوع من النشر من قله سديدة فى عتيعتا» ثم 
كيف يمكن ان نظفر منهم بسهولة برجال أولي قوة وحجلد يتحملون 
الصدمات السماسية والاقتصادية وشتوت لما دصوب الهم من سهام الفتاوى 
ويقاومون بغاية من الصبر والأناة الا كاذيب الملفقة والافتراءات الكاذية 
3 0 
التي ما مهم من كل جة . 

ومع كل ذلك لا بد ان تكون الطمركة التي تقوم لاعلاءكاءة الاسلام 

وجعل نظامه نظاماً غالياً في الارض متدفقة تدفق السمل » يم جاءت الينا 
الثقافة الغر ببة كسيل جار واستو لت على كل سْعية من سّعب حماتنا» فانه 
لا مكن ان "تر حارم الثقافة الغربية عن مكانها وتنحى عن منصب الغلبة 
والهيمنة الذي تبوانه من غير هذا التدفق والهيمنة » يا لا يمكن ان نيدل 
النظام الخامر للتعليم والتانون والاقتصاد والسياسة ونقهم ننه نظام كدر 
على الأسس الاسلاميه الخالصة . 

فهذا ما نريده ونبذل المهود في سبيله. لائريد ان نحي حضارة المسامين 
وثقافتهم القومية القدعة » وانما نريد ان نحبي الاسلام ونقيم نظامه . ولا 
تخالف العلوم الحديثة وما أتت به من مخترعات و مستحدثات في تاف سعب 
المياة والكورث » وائما تحارب النظام الثقافي المدني الذي و لدته الفلسفة 
الغر ببة لاحباة و الاخلاق . ولانريد ان نحشر الغوغاء ومحعل منهم كثلة 
مصطئعة كا يفعل المشعوذون السساسيون » بل نريد ان نستخلص من جسد 
الامة جوهره ونلتقط احزاءه الخالصة فنجعل من هذا وذاك حماعة متراصة 


حا اهاب 





تستعد لحارية الطامدين واطاحدين معاً فيسبيل اعلاء كلمة الاسلام القيقي 
الذي - حاء به الكتاب والسئة لنجعل منه النظا م الغا! لب للحماة ف كه 

اليلاد 0 آلا تكتفى بأن تصبع لصبعة : الاسلام -- و بعص نواحر من 
الحياة » بل نصر ليرا ا را سديداً على أت نعل الاح هر المهمنعلى الياة 
الانسانية حذافيرها نا على الطباع الى ردية والعتر 9 5 البيتية وه-يطر ا 


على العلوم والفذون والآداب ومعاهد التعلي والتربية ومستو ليا ع إلى بحا كم 
ال قانرت وميادين السياسة ودوا ون الحكومة وادارتا » وا نتاج ا 
وتوزيعما : فساطة الاسلام الشاماة الميمنة هذه وحدها عكن ان تتحر د 
ديا كستان»للغاية المنشودة وتتمشع حت التمتعبالافع الروحيةو لحي وامادية 


ال هى تشمحة 3 الاراضة قطربة لاتباع ما انل الله وهدى _البة يه رسوله الكريم 


صلى الله عليه وسم » وما وحدها يمكن الرحاء ان آصبيح هذه البلا 


مر كزاً للدعوة الى الخيز في سائر البلاد المساة » ومركزاً للبداية في 
الدننا قاط _ 





00-7 

فبذه هي عَابتَئا وأرى ان كل من أحاط بها معرفة » لا يلقى صعوية 

في ادراك برناعة | العملي . ولهذا البرنامج اربعة اجزاء أريد ان أشرحها 
22 6 على حدة : 

١‏ اطزء الاول هو تطبير الافكار وتعبدها بالغرس والتئمية وحن 

ا 


الاسلام الصيحيح اطقيقي بعد ان تزيح عن وحبه كل ما ١‏ تكون فد تغعشاة 


من ححب 00 » وان ننتتد باجانب الآخر على الغرب علومه 
وفنونه ونظامه للثقافة والمدنية ونبين للناس ما فيا من الفساد الذي محدن 
تر كه ومن الصحيح الذي يليق 2 وان توضح اذ بالا انب الثالك 
كيف تطبق مبادىء الاسلام على المسائل والشؤون الحاضرة حى يقوم 
في الارض نظام صالح للمدنية والاجتاع وعلى أي دصورة تتكون في هذا 
النظا ام كل سُْعبة من سُعب الطلياة . فبكذا نحن باذلون المهود في احداث 

الانقلاب فى يي الافكار و تغيير عرىق الحياة بتبديلها وتزويد العقول باأغذاء 
الفكري للمضة 0 . فنتائح ها يذلنا الى الآآن من الطهود فى هذه 
السبيل » متمثلة امام انظا ظار 3 صورة منشو راتناوحاضر اتنا»و منالسهل 
ة 0 يعلم الى خب دن سائرون ونريد ارن نسير 

بها بالامة 0 














ا واطزءالثاني هو استخلاص الافراد الصاطين و جمعهم ف نظام 
د وثر بيهم . فحن باحثون فيهذه المدن والقرىعن الافراد_ 0 
ونساءً - الذين م" منزهون عن السيثات القدعة واطدي 0 وه 
استعد ادهم الآن لينزهوا انفسهم عن تلك السيثات» والذين تحبون الادلاح 
والستعدونث للقيام كل تضحية يامو الهم واوقاتم وجهودهم فيسييل اطق . 
وسواء أكان هؤلاء الافراد من 0 اده او المجر حين من المعاهل 
الدينية القدعة » وكانوا من ال والخاصة » وكانوا من الك عاو 
الفقراء أ الطبقة م 2 0 مثل هؤلاء الافراد » نريد ان 
رجهم من اهل الدعة والعافية و نأتي مم الى ميادين العمل والسعي . فان 
قبلوا غايدنا ومنهاج ععلنا ونظام حماعتنا » جعلناهم من اعضاء جاعتنا » وان 
أرادوا الا كتفاء بتأييدنا والموافقة على منهاجنا وغايتنا دون الاقدام على 
تحمل اعباء العضوية و #قيق شر وطبها » دعو نام الى الانفمام الى حلةه 
اذاعا فعا تكردا من كل فلك إن 6ك 106 وجيع 
على رصيف واحد كل من نحد ذيها من الافراد الصاطين الذبن لا كادو ن 
بقو مون بشيء نافع في خدمة الاسلام اما لتفرتهم وانتشارهم أو لبذهم 
جهو دثم ف الاصلاح المزني ؛ فتريد ان مجمعهم جميعاً ثم نش 4م لسعي منظم 
للاصلاح والبثاء طبقاً لبرنامج حكيم موضوع لهذا الغرض . 

ولا نتبلغ بهذا التنظيم فحسب » يل الذين ننظءهم في سلك واحد بهذا 
اط راق © تعنى دثر يدهم الفكر رية واللقية حقى تكو نَ فكرمهم احثر 
رم وطباعوم ا كثر نزاهة وقوة واحدر بالثقة والاعتاد . ولا خفى 
علينا منذ اول امرنا:انه من المستحيل ان يقوم النظامالاسلامي يعجر در سم 
الخطط على القرطاس والدعاوى الفارغة » بل الذي بثو قف عليه قامهو نفاذه 


- فأهحط 












هو : هل: استند هدا النظام ا لى مواهب فكرية انشائيةوطباع فر ديةصاطة 
0 الذي يحدث في البناء لما عسى ان متكون قد بقي في 

لخطط المرسومة من :ص © قد ا ا لتحربة يخول الله وتوفقه 2 
كن انعدام الكنا اءة والصلاح لا مكن ان ديض بأي بناء » وان فكن 
من .ذلك >-فلا عكن ان محتملة طويلا : 


٠‏ - واطزءالءالثهوه السعي في الاصلاح الاجتاعي». وهو يشل 
اصلاح كل طبتة في اجتمع حسب احوافها » وتتسع دائرته على قدر ما 
ا اا ” فنقسم اعضاءنا والءاملين من أنصارنا الى مختلف شعت 
العمل على حسب كفاءاتهم ومواهيهم ونوسد الى كل مهم منالعمل مايلاثم 
فطرته . فنهم من يعمل في سكات المدت ومتهم من يعمل في اهل القرى 4 
ومنهم من يعني بشؤون الفلاحين وهنهم من تم باحو الالعمال والأجراء . 
ومنهم من يتوم بالدعوة في الطبقة المتوسطة ومتهم من يقوم ما في. الطبقة 
العليا . ومنهم من يسعى لاصلاح الموظفين الرسعيين ومنهم من يعمل على 
اصلاح التحار والصناع ٠‏ ومنهم من ينذل جبده في المعاهد الدينية القدبهة 
وهنم من يسعى في الكايات الخديدة ومنهم من يشتغل هدم معاقل 
الود ومنهم من يشتغل بصد تيار الكفر والاللاد والفسق . ومنهم من 
يعمل في فى ميدان الشعر والادب ب ومنهم من يعمل فى ميدان العم والبحث 
والتحقيق . فبؤلاء 1 وارث كانو! قاءين بإتمالهم ف دو وائرثم الخاصة» 
ولكن قد وضعوا.ام مام اعينهم مقصداً 50 ا يعيته بريدون 
ودعدون ارج اكه تع هات االاامة ا افعارمم الحددة ال اا 
البها جميعا ان يقذى على الفوضى الفكر بة والعملية واللقية التى قد شُعلت 
الامة كلها لاجل المول الجودية القدمة والاتحاهات الانفعالية الجديدة » 
مجو .- 











وان حدثوا في افراد الامة جميعاً ‏ من العامة الى الخاصة - الفكرة 
الاسلامية الصحبحة والسيرة الاسلامية الرسّدة والماة العملة الطالمة 


لي شغي ان نكو , نت عام اك ل مؤمن يالله 0 


وانهم لايقوهون بككل ذلك تجرد الوعظ والارنشاد ووسائل النشر 
واللحادثات والمحاورات الشخصية فعسب » دل قد رمعوا للعمل فى مختاف 
النواحي والمهات برامج انشائية «رتبة ولا يزالون متقدمين الى غايتهم » 
هو فتين بنعمة من الله وفضل . فحيما ينجح رجالنا العاماون في 0 
ويحدون رجالا يوأفتومم ف في الدعوة » يؤلفون 5 دائر ة يطمويا لدائر 


المتفتين « ص يعملون سم اعد مم على كقيق برنامج| 0 كر لم بعص احز 4 










2 اصلاح الل المساحد وتعريف عامة الاهالى ا 
والاهتام 00 الامين وانشاء دار للمطالعة 2 ١‏ على الاقل والسعي 






الاجّاعي لقا التاى امن الظلم والعدوان ويذل النابة بالنظافة وتمئة 
الاسياب لطفظ الصيحة يمساعدة عامة الاهالي وترتيب الفهارس لامماءاليتامى 
والايامى والعجزة والطلبة الفقراء والسغى لاعا عانتهم بطرق مكزة واقامة 

مدرسة ابتدائية 3 ثانوية أذ مدركة 0 الد لديني تعنى مع تعلم الظلاب 


دثر بيهم الخلقية 2( على حست ماتسمح يه الريك و تنسع له الوسائل 28 








د فذك لاتكتفي عدر الوعظ والارساد لا تقا العمال من معو م 
الشيوعنة » بل تيذل حهودنا فعا لحل مسائلهم ايض . فتد بدأنا بتنظيم 
جديد الاجراء وسائّر الطرتتات العاملة »و وضع اساسهذ االتنظي على الفنكرة 
الاسلامية الخالصة ٠والمقصود‏ منورائه اقامة العدل لاتأمم وسائل الانتاج» 
ومبدؤه السعي للحصول على اللطقوق المشسر وعةالمعقولةلا احداتالمحادلات 










ع كك 








والمشاكسات بين مختلف الطيقات . وماج عله مهاج خلقي موافق 
للقانون لا مهاج الهدم والتخر يب والذين ارا في سلك فكدذا 

لتنظم > لاد ينظر ان اك فح سك 4 بل مظر ار أجباتمم . 
وما ١‏ عليهم 0 سيؤدوة ماعايهم من الواجيات سكل اماتقكهة 
وصدق . ثم لاتقتصر دائرة جملهم عند مصالح طبقتهم فحسب » بل ان كل 
طبقة لها علاقة بهذا التنظيم » متم مع الحافظة. على 0 | باصلاحها الديني 
واخلقي والاجتاعي ايضاً 

و المبد أ الاسامي لنباج الاصلاالشامل هذاءهو أنكل منيد أبعمكه فيداثرة 
منالدوائر او طبقة من الطبقات » فليتقن عله بطر بق «تصل منظمو لا يفثر 
عن سعمه ذيها حت يذتهى الى تتبحة مملومة . و اسنامن بلقو ةالبذو ورفيارص 
الفضاء كالطاثر ات ف حو والسماءاو ار رياحالعو اصف »يل نريدان تعمل يعمل 
الفلاح في رقعة مع نةحد ودةمن الارضو بغر س اودر لص ريه 
ع ن تعبهد حا هام نغر س اليذرة ١ل‏ لى حصد الزيع حى د دمي حهوده الى تتيحة 
معلوهة . فالطر بقة الاولى توحد الغابات و بالثانية تزدهر الزدوع المنسقة . 

1 والزءالرايع» ناجزاءهذا البرنامج هر «اصلاح الك والادارة». 
ذلك بأنه منعقيدتنا انه لاعكن ان ينحم تدبير من التدابير ؤ 00 
ااه ل ا واكك م اله 
5 ع : 0 

والادارة ف اللاي الادرى للاصلاح 6 0 الف_اد الذي يبث 1 
آثاره معتمدأً على قوى التعلمِ والقانون, الادارة وتوذيع الرزق» لاعكن 
ان تحدي سْيئاً في درثه تلك المساعي الني تبذل للاصلاح والبناء معتمدةعلى 
وسائل الوعظ والتلقن والدعوة والارساد : فان كنا ريد العو وم اكت 
صرف بنظام اخياة ف بلادنا عن طر 0 الضلال والفساد 0ه 





لاىة سد 

















ونسيره على طريق الاسلام المستقي » فلا مندوحة لنا من ان نيذل سعينا 
دطر بق مباشر في ازاحة الفساد عن منحة النفوذ والساطة واحلال الصلاح 
مكانه . والظاهر انه اذا كان زمام الامر والسلطةبايديالصاطينالمؤمنين» 
فانم حدثون 3 اعوام قلاثل من التغيرات الهامة ف نظم التعلم والتانون 
والادارة مالا يمكن ان تأتي به المهود غير السياسية في مدة قرن كامل 

اما كيف يتأقى هذا التغير » فليس له من سبل في نظام حمهوري الا 
السعي في الانتخابات . وذلك.ان نربي 0 في البلاة ووتغير مقبياس 
اناك ف انتخا مم امثليهم 0 و تصلح طر ق الامتحا اب و نطور هام نالاصوصة 
والغشن والتزوير 2 0 امت اليد 7 00 لناطة .الى . رحجال صا ين 
حبوث ويقدروت ان مضو ١‏ بنظام البلا على د س الاسلام اك 0 
ومن حسن حظ:ه_ا ان « قرار ميادىء الدستور » قد ازا ع ره 
ين العقيات الدسورية الى كت عرل ١‏ 0 الكن بيئناأ وبين اختيار هذا 
الطريق . فبمدرد زوال هذه العقبات فى سسلنا » بدأنا نشترك فى معترك 
الانتتخابات ولا يزال امام اعيننا في هذا العمل نفس الغاية التي قد يننتها 
كك ا" 

الكلمة الاخيرة : 

سادفي الكر ام ! فد بيشت ل في خطبي الافتتاحية وفي هف 
الخطبة ذلك المرض الذي نحن معابون به . و كذلك شرحت ع اسيايه 


لقو ل ل ا لل ل ا م 


كد هذه الود ف علاحه . فعلى كا ل واحد من الآن ان لذي ف 00 
هل ينيغي له ان يشار كنا في هذا العمل او 0000 حايد الطريق 


0 كن ا 2 ار 





يتفكر ماذا يكون حو أيه عند الله عالق و القامة ٠‏ قد اخترنا الم 
على دصيرة 5 تامة غا به للحماة وطر د ف قا للعمل نجاهد م ف كل - 
انا ا او زاحنا | ال 2 ككنا | اذاكات فى فى 2 
دي ء من || قح ارام احد ان م عليه وبو ضحه ل ١‏ بالكل ليل واطحة 2( 
فسيحدنا مستعدين كآ 0 رمي 0 
لهات ساء اللى. و كيل اله تعالى على اتنا لسنا من الذين كوت انفسهم . 
ولكن فى الوقت نفسه 0 احد يظن انه سيص دنا عن المفى في 
سبيلت_١‏ باختلاف الا كاذيب واصدار الفتاوى الملفقة واستخدام التوة 
السياسية . فائنا نريد ان نوضح له في هذا المقام جهاراً مت وكا إن على الله 
وحده ان مثل هذه الاعال الشنيعة ن تفصح إلا نفسه ولن تضرنا 
سْيئا ان شاء الله . 

وفي اتام ادعو الله تعالى واتضرع اليه ات يلهمنا الصبر والثيات 


و شرح صدور عباده الما قات في هاتين الخطيتين ويرفقهم للتعاون 


معنا. في سبيك ان كان حقاً » وينقذنا وهم عن شره أن كان 
باطلا . 


وآخر دعوانا ان الجد الله رب العالمين . 





ا ظهر مما : 

1 للاستاذ الي الاعلى المودودي: 

) مباديء الاسلام ( نفد‎ ١ 

؟- المصمظالحات الأوبحة فق القركز»- 

و_ البيانات 1 

0-1 الاقتصاد بين الاسلام والنظم 
المعاصرة 

ه - ذظربة الاسلام الخلقية 

٠‏ الاسس الأخلاقية لاحر الاسلامية 


1 0 الد سور الاسلامي 











 /‏ الدين القم (نفذ) 

2 

) -اطهاد في سبيل الله ( نقذ‎ ٠ 

1١‏ ماج لاتقلاب الاسلامي 

ات الاسلام واطاهلية ( ننذ ) 

١‏ - معضلات الاقتصاد وخلهافي الاسلام 
( نفذ) 

الى ال 0 

10 ل ال مدا 













عاكورات وار العرو ب للرعوة اررسمرصمٌ 








المسالة القاديانية 

ب للاستاذ مسعود الندوي : 

2 الاسلام ودعوته 

ب« المماعة الاسلامية 

ع نظرة احمالية في تاوبيالدعوة 
الانلامة : 


و الطبسع 5 
و - صسألة ملكية الارض في الاسلام 
؟ - تاريخ الدعوة الاسلامية في الهندوبا كستان 
 »‏ موحز تاريخ احياء الدين وتجديده 
0 اع الام ال 0 
0 
ه - جيم الرسائل الى نفذت 


كت التعريت: 


"لهات 
؟ - دعوة الذين ومنباح القيام يها 


م -. تفي القرآنت 
الثقافة الاسلامية ومبادئها 
تطلبهذه المنشو و اتمن العئو انالاني: 
مكتمة الشاب المسم 
دمشق ‏ شاوع الحلدوني 
ص ب .( "هوه ( 








مطبوعات 
08 : الشيات ب السام 


وراكات لحاتفلةه لما د شك فطل ونقدك) 


خواطر سعد رمئان «من مكتية الماون » 


اواصر اج لجاءة المؤمنة ع 7 2 2 7 


أخلاقنا الاجتّاعة ع امقظان 


باعي دهن أحاديث الدعوة » 
نظر بة الاسلام الاتمة ب 0 مود ودي «ذخائر الفكر الاسلامي» 
الاسس الاخلاقية لحر كةالاسلاميةم ‏ 2 


- > > 2 


ع# و 


واقع المسدين وسبيل اليوصضص مم > > - - 


تم ط - هده الرسالة ف 2 المطمعة ااتعاونية «( 
ف ٠‏ رسع الآخر سئة بوم ها 
15 تشعر بن الثاني سئة كهوا م 











وعوتنا 


جك 


-١‏ عونا لبشكانت سل راص أن/ع برط ارود 
والشموا شيا واتحض هوا الرأولارأملسيره. 
9 لبا كل سارل مسار ريا أئاصرا 

لم 6 ركو تسم موا النضاق » ْ 

أم سس ات ناقض » 


*- ورعوتسا سبع أهل|لأرضراً دوا سام عام 
ل مولس حاف الذي سبد الوا يست ترق 
الزين ملأوا الأرغ مسار ( وأ رشت زعواهز و الإيامة 
ل الا بعال 
ومستور ابس ! 00 71 ونون دين لق ولايررون 
اسم واه 

أيجاعة الاسلامية بباكتان 








>٠ .‏ قوشاً سوويا أو مابعادها ال مطي ص السماون في متى 
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